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اوسن له 2 6 ۰.۰۰0 
شرك لت رایت أن مدا عبن اھ ورسوله. صل الله عليه وسلم 
وعل آله وأصحابه أجمعين. 

اما بعد. فمن العروف OL,‏ الشیخ مد بن عبدالوهاب 
رحمه الله يعتبر من المجددين لدين الإسلام. وكذلك آولاده وأحفاده 
وتلامذة الجميع قاموا بما قام به ودعوا إلى ما دعى إليه من توحيد الله 
وإفراده بالعبودية بجميع أنواعها . . ومن تلامذته عام فاضل متبحر في 
تون !على هلا Todi‏ خر خر بن ناصر بن عثمان آل معمر) 
رحمه الله هذا العالم الذي هو من فطاحلة العلماء له أجوبة سديدة 
وحكيمة في الرسائل المشهورة التي رتبها الشيخ عبدالرهن بن قاسم 
رحمه الله. وله رسالة جيدة ونافعة ومفيدة ينبغي لطالب العلم أن 
يقرأها ويتأملها جيداً لا فيها من العلم النافع. هذه الرسالة أسماها 
(الفواكه العذاب في الرد de‏ من لم بحکم السنة والكتاب) وسبب كتابة 
الرسالة هو أن غالبا الشريف أمير مكة أرسل إلى الإمام عبدالعزيز بن 
سعود يطلب منه أن یرسل إليه من العلماء لديه من يناظر علماء الحرم . 
72 اه وت ان هه نویه obe‏ ونا ossi‏ ونا 
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ما بعدها أرسل إليه الامام عالماً متضلعاً ومتبحراً في فنون العلم : 
وخاصة علم العقائد والتوحيد هو مد بن ناصر آل معمر). 
جمع الشريف علاء مكة ثم جرت الناظرة في جلسات عديدة. وحضر 
هذه المناظرة من أهالي الحجاز الخلق الكثير. والجم الغفير: وبعد 
مساحلات x‏ ورد ومناظرات حارة طار شررها: وتار دخانہا بعل 
ظھر عل الناظرین : id: deat E‏ نہیں 9 کان 
لقوله تعا لی P ng‏ 

وما جری في جلسات المناظرة أن علماء مكة من الحنفية والمالكية 
والشافعية سألوا حمد بن ناصر عن مسائل عديدة فأجابهم عن ثلاث 
وبحرق المغالطات: وقال إذا أجبتم على هذه المسائل النلاث أجبناكم 
عن بقية المسائل: وکا قيل ويقال ليس ابر كالعيان بعد ذلك أفسح 
المجال للقارىء الكريم ليقرأ السائل الثلاث JT‏ جواها: حيث 
كانت بين يديه والله الموفق وال هادي إلى طريق الرشاد. 

وفيا أعتقد أنه وفقه الله فكر في موضوع ما فكر فيه غيره وقد 
تحققت فكرته المباركة بالعمل وها هو سدد الله خطاه في بداية الطريق 
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هذه الفكرة هي إيجاد وإظهار الكتب والرسائل التی كتبها علماء الدعوة 
السلفية : و یک الإسلام محمد بن e‏ قات وتلامذته وتلامذة 
التلاميذ فقام الأستاذ عبدالسلام بنشر هذه الرسائل وتحقيقها وتخريج 
أحاديثها. وترقيم الآيات القرآنية الموجودة فيها وما ذاك الا لأن الكتب 
والرسائل التي كتبها هؤلاء العلماء الأفاضل أكثر العلماء وطلبة العلم 
الذين درسوا في المعاهد والكليات والجامعات والمتوسطات والثانويات, 
لا يعرفون عن هذه الكتب القيمة شيئاً. وهي من تراثنا النفيس الغالي 
فجزی الله c‏ الفاضل الأستاذ عبدالسلام بن برجس خير جزاء 
وأثابنا الله وإياه ثواب المحسنين والمصلحين ورزقنا الله وإياه الاخلاص 
في النية والقول والعمل . 

وأول رسالة حققها الأخ عبدالسلام وخرج أحاديثها وأبرزها 
للوجود هي دحض شبهات على التوحيد للشيخ العلامّة مفتي الديار 
النجدية في زمنه عبدالله بن عبدالرهن أبا بطين. 

والرسالة الثانية التي حققها الأخ عبدالسلام هي سؤال وجواب 
في أهم الهمات للشيخ عبدالرهن بن سعدي . 

والرسالة الثالثة هي تحقيق الكلام في مشروعية الجهر بالذكر بعد 
السلام للعالم العلامة سليمان بن سحمان. 

والرسالة الرابعة التي هي الفواكه العذاب في الرد على من لم 
يحكم السنة والكتاب للشيخ العلامة ابن معمر وهي التي بين يدي 
القاریء . 

فجزى الله الأخ عبدالسلام عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء 
وأعظم الله لنا وله الأجر والثواب . 


وهكذا ینبغی لطلاب العلم أن ينزلوا إلى ميادين العلم ليستفيدوا 
ويفيدوا أمة الإسلام بما ينفعها في عقائدها وأحكام دينها. 

وصلى الله وسلم وبارك على تا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين . 
قال ذلك وأملاه الفقير إلى الله صالح بن إبراهيم البليهي. الجمعة ٠٤١۷/۷/۲١‏ ه. 
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(مقدمة الحقق»‎ 


الحمدلله الذي أرسل رسله مبشرين ومنذرین» وأنزل معهم 
الكتب والموازين» لتقوم الحجة على جميع العالین. ولیتمیز حزب الله 
من حزب الشياطين . 

أحمده سبحانه على ما أولانا من النعم الظاهرة بالباطنة. ودفع 
عنا من الشرور والنقم المتغایرۃء وأشهد أن لا إله إلا الله وحدہ لا 
شريك له له الحمد في الأولى والاخرت وأشهد أن نبينا وسيدنا محمد 
الذي حا الله به عبادة الأوثان والأشجار والأصنام. وأزال به معالم 
الکفر والفجور والأنصاب والأزلام » وأبطل به ما علیه أهل الجاهلية من ظلم 
TEL‏ فأشاد اللہ به ا حنیفیة ملة ابراهیم عليه الصلاة والسلام » بعد 
أن أضحت مطموسة الاعلام ووعده بحفظها ونشرها على مدى 
السنین والأيام» فأيده بالقرآن الذي فيه المدى والبيان والشفاء 
للأسقام. وآتاه معه جوامع النطق والکلامء فأزكى صلاة الله وأتم 
سلامه عليه وعلى أصحابه الأجلاء الكرام. الذين حققوا التوحيد 
وقاموا به حق القيام» وناضلوا عنه بكل ما أوتوا من قوة وحسن 
خصام وحاربوا من حاد وانحرف عنه وصرف العبادة لغير الملك 
العلام حتی استقام عليه الحاضر والباد كما ينبغي ويرام فلا ترى في 
وقتهم من یبرع إلى أصحاب القبور في الذفمات ا حسامء ولا من 
يفزغ إلى الدعاء والتوسل بالأنبياء والصالحين في النكبات العظامء ولا 
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من يشيد القبور بالقباب وا حریر والرخام. فرضي الله عنہم كا حفظوا 
لنا دين الإسلام. ورضي الله عمن اتبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم 
القيام . 

أما بعد فهذه هي الرسالة الثانية من سلسلة رسائل وكتب 
علماء نجد الأعلام pon‏ كتابات الشيخ العام العلامة مد بن 
ناصر آل معمر  am‏ الله تعا ی - اسمها «الفواكه العذاب فی الرد على 
من لم يحكم السنة والكتاب». 

وهذه الرسالة فريدة في بابهاء بديعة في أسلويها وخطایها مهذبة 
ومنقحة لطلابهاء اشتملت مح صفر حجمها على تقریر التوحید 
ونقض جذور الشرك والتندید. وذلك بالادلْة الواضحة من الکتاب 
الجید. ومن صحیح سنة أفضل الق والعبید - صل الله عليه 
وسلم - فهي رسالة جديرة بالاهتمام» رفيعة القدر والقام» ينبغي أن 
يستعين بها الطلاب وأن لا يرغب عنها العلماء أولو الالباب . 


النسخ المعتمد عليها في التحقيق 


توفر لدي عند الشروع في تحقيق هذا الكتاب عدة نسخ : 

الأولى: نسخة خطية محفوظة في مكتبة الرياض السعودية تحت 
رقم (11/85) تقع في آربع وعشرين لوحة. وهي نسخة حسنة 
اخط لم يذكر فيها اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ . لکن ذكر الناسخ 
ما يدل على أنها کتبت في عهد الامام عبدالعزیز بن محمد بن سعود - 
رجه الله - وذلك في قوله : 

(... طلب غالب والي مكة الشرفة من عبدالعزیز بن محمد بن 
سعود والي نجد. متعنا الله بحياته. . . ) فعل هذا تکون هذه النسخة 
قد کتبت في حياة المؤلف ‏ رحمه الله - لأن الامام عبدالعزیز توفي سنة 
YYYA)‏ ھ) وتوئی المؤلف بعده بسبع سنین فهذه النسخة كتبت قطعا 
قبل سنة VY YA)‏ ه) والرمز إلى هذه النسخة بحرف (أ). 

الثانية : نسخة خطية أيضاً محفوظة في مكتبة الرياض السعودية 
تحت رقم )1١17/87(‏ تقع في خمس وعشرين لوحة. وهي نسخة 
حسنة ا خطء كثيرة الأخطاء الإملائية, كتبت بخط السمی 
«عبدالله بن أحمد» ولم يذكر ناسخها تاريخ النسخ . 

وهذه النسخة كتبت بعد وفاة الإمام عبدالعزيز بن محمد أي بعد 
سنه (۱۲۱۸) كم يشعر بذلك قول الناسخ : (... والي نجد 
رحمه الله وتغمله برحمته. . . ) والإشارة إلى هذه النسخة بحرف «ب». 
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الثالثة : النسخة المطبوعة في مطبعة ا منار بمصر & W££)‏ ه) 
ضمن كتاب الشيخ العلامة سليمان بن سحمان «الهدية السنية 
والتحفة الوهابية النجدية). وهناك نسخة رابعة طبعت في الرياض 
قدي بمطبعة «النور» وهي صورة من النسخة الثالثة تماماً. 


تنبيه: وقع في جميع النسخ غلط في اسم الولف حيث كتب 
(أحمد) والصواب (حمد) ووقع في «ب» و «المطبوعة» (العمري) 
والصواب (المعمر) بدون ياء النسب. . 

فيه شان: نظرا لك الاغلاط الاملائية ق نسخة ر 
والزيادات التي تکون غالبا من النساخ ك «سبحانه, عند لفظ الجلالة 
و «رضی الله عنه» عند ذکر الصحابة وما شابه ذلك مما لا آثر له لم أذكر 


- 


تغاير النسخ فيه. 


ترجمة الؤلف!'' 


هو الإمام العالم العلامةء ابر البحر الفهامة, المحقق المجتھد 
الحافظ التفنن. قامع الشبهین. ورافع راية الوحدین. الشيخ ا جلیلء 
المدقق النبيل. ہمد بن ناصر بن عثمان بن مد بن عبدالله بن 
محمد** بن مد بن حسن بن طوق بن سيف آل O s‏ العنقري 
السعدي") التميمي النجدي ا نبل . 


وحسن بن طوق هذا هو الذي نزح من «ترمداء» إلى «ملهم » 

ثم أق إلى «العيينة» وكان فيها dl‏ يزيد من بنی حنیفة es‏ مم 
M‏ )۸0° ھ) واستوطنها هو وأولاده. وما زالت PS CN NTC‏ 
بلغت الذروة ‏ بين بلدان نجد- في التقدم العمراني وكثرة oU S‏ 


(#) مصادر الترجمة: 
۱ - روضة الناظرین عن ماثر علیاء نجد وحوادث السنین للقاضی . 
- الدرر السنية في الاجوبة النجدية ج ۱۲ للشيخ ابن قاسم . 
Y‏ - علماء نجد خلال ستة قرون للبسام . 
٤‏ - عنوان المجد لابن بشر 
(٭ #) وقع في شجرتنا «راجح» بدل «محمد». وقد كتب لي بعض كبار آل معمر هذا 
اللسب ext,‏ اسم «محمد» بدل «راجح» وهذا هو الذي أثبته المؤرخ حسين بن 
حسن في كتابه «أعلام میم - ص YA‏ 
فلت ولعل لقبه «راجح» و «خحمد» اسمه والله تعالى أعلم . 
(Y)‏ یجتمع كاتب هذه الترجمة مع الولف في XL‏ السابع . 
(۲) نسبة إلى بني سعد بن زید مناة بن تيم . 
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والحركة التجارية والعلمية لا سيا في زمن الأمیر - عبدالل بن محمد بن 
معمر ‏ كما قاله ابن بشر في عنوان المجد. 

وذكر الشيخ الفاضل عبدالله بن بسام - حفظه الله في كتابه 
علماء نجد (۲۳۹/۱) أن بين الترجم له» وحسن بن طوق قرابة من 
عشرة أجداد لم يستطع العثور على أسمائهم. هكذا قال: والصواب 
أن بينه وبين حسن خمسة آجداد. وأسماؤهم معروفت وقد أثبتها من 
شجرتنا UT)‏ عبدالكريم)» ومن كبار أسرة (آل معمر) . 

ولد هذا العام الجليل في مدينة «العيينة» سنه (١5١١1ه)‏ 
وکانت يومثل أكبر مدن تجدء کےا آنها بلد غشیرته آل معمر د حکام 
العيينة - فكان من بيت حكم وإمارة. 

ومن المعلوم أن العيينة بعد قيام دعوة الشيخ الإمام محمد بن 
عبدالوهاب تأثرت بدعوته» وصار فيها أناس من أنصار منبجه. US‏ 
المترجم فيها وأخذ العلم عن علمائها الذين هم أتباع الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب . 

ولا Cs‏ رغب في التزود من العلم فرحل إلى «الدرعية» مقر 
دعوة شيخ الإسلام. ولازم فيها شيخ الإسلام ملازمة الظل. فانتفع 
بذلك أعظم الانتفای كما أخذ العلم عن غيره من علاء الدرعية 
كالشيخ سليمان بن عبدالوهاب. والشیخ حسین بن غنام . 

وثابر على تحصیل pe‏ بجد واجتهاد. ووافق 22 
چیا وذكاء اد ا وحفظا mE‏ فبرز في العلوم الشرعية Tu"‏ 
وأدرك T‏ العلوم العربية إدراکاً 0 مبلغاً کبيرا حتى صار من 
آکابر علاء نجد» ومن آوسعهم (طلاعا "n2‏ اغا es‏ خوت اکن 
شاهد على ذلك . 
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قال ابن قاسم : بلغ في العلوم العقلية والنقلية مبلغاً. له اليد 
الطولي في الأصول. والفروع. والحديث. واللغة العربية. وغيرهاء 
قليل المثل في الديانة والعبادة. جمع أنواع المحاسن ولمعالي. قرن بين 
خلتي العلم والحلم ٠‏ والحسب والنسب. والعقل والفضل. والتدريس 
والتصنیف. والفتاوى والنصائح ‏ أوحد العصر d‏ أنواع الفضائل 
مجالسه بالعلم معمورة وبالفقهاء مشحونة. وأوقاته با حر مقرونق 
وأخلاقه بالذكاء مشهورة. اه. 

قال ابن بسام: فلما بلغ هذا البلغ الكبير من العلم. جلس 
للتدريس في مدينة الدرعية الزاهية بالعلاء والآهلة بالطلاب 
والمستمعين. فنفع الله تعالى بعلمه خلقاً كثيراً واستفاد منه جم غفير, 
فصار من طلابه النامہون!') ابنه الشیخ عبدالعزیز بن معمر - صاحب 
كتاب «منحة القريب المجيب في الرد د على عباد الصليب» -. e‏ 
المحدّث الفقيه العلامة سليمان بن عبدالله آل «e‏ والشيخ العلامة 
الإمام عبدالرهن بن حسن والشيخ المحقق الجليل عبدالله بن 
عبدالرحمن أبا بطینء والشيخ عبدالعزيز بن مد بن مشرف. والشيخ 
عثمان بن عبدال حبار بن شبانة. والشيخ علي بن حسن اليماني» 
والشيخ جمعان بن ناصر. وغيرهم من العلماء. كما قصد بالأسئلة 
والفتاوی من أنحاء الجزيرة العربية فأجاب عنها الأجوبة المحررة 
iudi‏ التي تدل على العلم الواسع. والفقه النقي. والباع الطويل في 


جميع العلوم الشرعیة فجاءت في فتاويه ورسائله فوائد زائدة عما كتبه من قبله 
ری ء تنبیء عن حسن تصرف وجمال e£‏ على كلام العلماء 

الذي ازیو ساس سال سی يقد هقر کے نا 
MENOS‏ علماء نجد اه. 

وقال محمد بن عثمان القاضی : وكان ذا مكانة مرموقةء وله 
شهرة بلغت الآفاق» ولكلمته نفوذء وكان واعظ زمانه. ولمواعظه وقع 
في القلوب. غزير الدمعة لا تفارق خدّه. . . وكان يعظ الناس أدبار 
الصلوات في الدرعية وفي الحجاز مدة إقامته فيه. ويأمر بالمعروف, 
وينبى عن المنكرء والولاة 8087 من ازز ونفع الله به Led‏ لا 
حصون. وا بدعاً كانت في الحجاز فهدم LCS oe va‏ انتغل 
القبور بسبب إرشاداته القيمة. وله هيبة» ولكلامه وقع T‏ 
القلوب. اه. 

قال الشيخ ابن بسام - حفظه الله - حدثني وجيه الحجاز الشيخ 
السلفي محمد بن حسين نصيف قال حدثني رجل ثقة من آل عطية من 
d Le idisse escis gu‏ سعل disse‏ حلت الام QUE‏ 
ناصر بكتاب الصلح بین سعود وغالب فصعد المنبر وخطب خطبة 
بليغة تدور حول تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة ثم حذر من ترك 
الصلوات. وأمر بأدائها d‏ الساجد. ونہی عن شرب الدخان» وبيعه 
وتعاطيه» كما أمر بہدم القباب التي على القبورء وأمر بالحضور إلى 
المساجد سج رسائل الشیخ محمد بن عبدالوهاب فامتثل الناس هذا 
کله . Y oral‏ تری الدخان لا استعمالاً ولا caa‏ وصارت الناجد 
تزدحم بالصلین. وهدمت القباب التي على القبور. وصار الناس 
محضرون لسماع الدرس اه. 


وقد كان موضع الثقة من الأمراء. فقد بعثه الإمام عبدالعزيز 
عام (۱۲۱۱ ه) إلى الشريف غالب أمير مكة ‏ وقد تقدم ذكر سبب 
هذه البعثة وما دار فيها -. 

ولولا مكانته العلمیةء وعقليته الراسخة, ما اختاره الإمام 
عبدالعزیز وأيده علاء الدرعية على أن يكون السفير الكبير في هذه 
المهمة العظيمة؛ فصار يجادل العلماء بمذاهبهم. ويرد عليهم من 
کتبهم . وأقوال أئمتهم . 

وئی سنة (۱۲۲۲ ه) بعثه الإمام سعود رئيساً لقضاة مكة 
المكرمة فمكث يقضى. وسدد في أحكامه. وظل في منصبه حتى 
توفاه الله في العشر الأوسط من ذي الحجة سنة (۱۲۲۵ هى في مکت 
وصلى عليه المسلمون تحت الكعبة الشرفة. ثم خرجوا به من الحرم إلى 
البیاضیةء وخرج الإمام سعود بن عبدالعزيز من القصر وصلى عليه 
بعدد كثير ودفن في مكة. اه. من ابن بشر كما في الروضة. 


وجد بأول النسخ ما نصه: 
بسم الله الرهن الرحيم وبه نستعین() لحمد لله الذي نصر 

"NT‏ والسیف والتمکین وجعل لدينه من ین A‏ عنه ار 
الغالین وتحریف الحرفین. بالدلائل* القاطعة 7۶و0 

آمابعد Ula‏ کان في السنة ا حادیة عشر بعد الائتین والألف من هجرته 
صلى الله عليه وسلم طلب غالب والي مكة الشرفة من عبدالعزبز بن 
محمد بن سعود do‏ نجد متعنا الله بحیاته() أن یبعث إليه عالما من 
علمائهء ولیناظر علیاء الحرم الشریف في شيء من آمور الدین . 

فبعث إليه عبدالعزيز الشيخ همد بن ناصر بن عثمان de‏ في 
5 فلا وصلوا والي مكة بها جمع علماء الحرم الشريف. وأرباب 
مذاهب الأئمة الأربعة خلا الحنابلة فوقعت مناظرة عظيمة بین 
الشيخ حمد”" المذكور وعلماء الحرم الشريف ومقدمهم یومثذ فی الكلام 
الشيخ عبدالملك الحنفي فوقعت الناظرة في مجالس عديدة لدی والي 
مكة بمشهد عظيم من أهلها وذلك في شهر رجب من السنة 
(۱۲۱۱ ه) المذكورة من هجرته صل الله عليه وسلم فظهر الحق 
وبان» وانخفض الباطل واستکان وآأقر اخصم بعد COLI‏ وما 
سألوه عنه ثلاث مسائل فأجاب آیده الله بروح منه با يشفي العليل» 


. ومذا الکلام لیس من کلام ا ملف کما يدل عليه السیاق‎ (Y) 
(وبه نستعین) ليست في «ب».‎ (Y) 

(dU) في «ب»‎ (Y) 

. «أ» (بالأدلة)‎ d )٤( 

. في «ب» (رحمه الله تعالى وتغمدہ برهته)‎ )٥( 


C)‏ وقع في جميع النسخ (أحمد) وهو خطأ والصواب ما 


۳ 


تبع !۲ الدليل» وسمیت هذه الأجوبة (الفواكه العذاب 


نشت ہہ میں شع 
T‏ الرد على من لم يحكم السنة والکتاب)) المسألة الاو . . . . 


. في «ب» (يبتفي)‎ )١( 

: قال الناسخ‎ (b سبب تسمية هذه الرسالة بهذا الإسم ما ذكر في حاشية نسخة‎ (Y) 

وأخبرني من لا أتهم: لقد قال عبدالملك المشار إليه: لا نسلم لكتاب ال ولا 
لسن ولا لکلام الأئمة خلا أ حنيفة فهذا سبب إسم الأجوبة انتهى . 
وأظن أن واضع هذا الإسم هو صاحب النسخة «أ) أو المؤلف والله أعلم . 


)3( في أصل ا حاشیة : «أبي حنيفة» . 


سبب تالیف هذه JU. JI‏ وصفتها 


لا کانت السنة احادية عشرة بعد الائتین والالف (۱۲۱۱ ه) 
من هجرة الصطفی صل الله عليه وسلم أرسل أمير مكة الشریف 
غالب بن مساعد إلى الإمام عبدالعزيز بن سعود ‏ رحمه الله - يطلب منه 
أن يبعث «JI‏ بعض علماء بلده. ليتحقق عن «S‏ دعوتهم التي آوشکت 
على دخول مصره. وليناظروا علماء الحرم في مسائل من فروع الدين 
وأصله. فا كان من الإمام عبدالعزيز إلا أن أرسل إليه بعض العلماء 
c oA!‏ الذین هم قدم راسخ T‏ المناظرة بالحجج والبراهین. 
ليميطوا اللثام عن حقيقة دعوة أهل نجد الموحدين» وليرشقوا بنبال 
التوحيد شبه المشركين, وكان على رأسهم مد بن معمر أحد العلماء 
المبرزين . 

فلا وصلوا uj‏ بيت الله P ipee]‏ العمرة وج وس 
استقبلهم الشریف غالب استقالا Cue‏ وأکرمهم اکرام تام . ثم 
بعد ذلك عفدت المناظرق isla‏ ا خصومة والمشاجرة ‏ بين الشيخ 
حمل وعلماء مكة الزاخرة ‏ وقد حشدت الحشود هذه cA LL‏ واجتمع 
الناس ما من الحاضرة والبادية“. فأقام عليهم الشيخ حمد الحجة 
والدلیل» وقطع عليهم المحجة والسبيل› وأبان هم قبح ما عليه الآباء 


۱۱( سے d‏ سا جات میں دم اوت 
والکفا اه 


ومشائخ اخیل. من صرف العبادة لغبر اللہ بدون برهان أو تعلیل . 
فخضعت لأدلته آعناقهم. وذلت فا حجتهم) وبرهاهی alios‏ 
a‏ في جاءهم . o5‏ الشيطان d‏ هم وذين d‏ سوء i‏ 
MEI bk‏ س0 tee dz)‏ قال 
الشیخ حسین بن غنام في كتابه «روضة الأفكار والأفهام» CU‏ 
وصفة ما جرى منهم آنهم حضروا ببيت الشریف. تجاه بيت الله 
eda sc tn‏ ما افتتحوا به التكلم والتخضاطب؛ وأجمعوا عليه 
في المطالب» وجری بینہم التحاور والفاوضتة والتخاطب فيه 
وا مراوضةء مسألة قتال الموحدين من الناس؛ والکشف عن وجهها 
حجب الالتباس. فطلب من مد بیان الحجة والدلیل والبرهان 
السا م من الأعاليلء والنص القاطع للاحتمال والتأويل. والقامم 
لسائر الأقاویل. على ذلك ا تہج والسبیل. فأق هم بالنص القاطم 
القامع» لكل أذن صاغية وسامم وجلب من الأحاديث الصحيحة 
الراححت والأدلة الباهرة اللائحة. ما شفى وكفى » وصيرهم من 
قطع اللسان والحجة على شفا وأزاح عن محياها القتام ونفاء فعصفت 
على بيت عنكبوتهم نسيم الحق فهفى. ومزق آثارهم ومنارهم بعدما ‏ 
هب عليهم وسفی. وأوقفهم على التصوص. فأقرّوا وسلموا لتلك 
النصوص . وصدر مہم إذعان بعدما حملهم الشيطان على کون Wi‏ 
تكن في الكتب مسطرة ولا موصولة فيها ومقرّرة. وتفوهوا بحضر 
الشریف بذلك. حتى أوقفهم مد على ما هنالك a‏ 


(١)‏ قال شيخ الاسلام آبو الجاس رحمه الله فی الاقتضاء (۸۷/۱ - ط 
الرياض): والحجة: اسم لكل ما يحتج به من حق وباطلء اه. كلامه. 
۱۹ 


التي عندهم ما ضعضع وجدهم. وجلب عليهم علتهم وجهدهم. 
فوطفت جباههم من العرقء لما داخلهم من الخجل والفرق. فلم 
يكن لهم حينئذ بد ولا حیلةء حين قرژا حجته ودلیلهء وم يستطع 
منہم اسان على جحود ذلك البرهان. بل صار متهم إقرار 
وإذعان. . . إلى أن قال رحمه الله ص ٣۰٢‏ : 

فلا انقضت تلك الأيام واللیال وتقضت ساعات المناظرة 
والجدال» طلبوا من مد بن ناصر بن معمرء تأصيل ما برهن به 
واحتج به وقرّرء وكتب ما سجله عليهم وسطر فانتدب لذلك 
أدام الله نفعه وکش فجمع لديهم عجالة وعجل هم في سوجهم 
رسالةء أوجز فيها المقالة» وأق فيها با فيه كفاية في الحجة والدلالة 
يذعن بعد سماعها كل منصف عاقل. ويشهد بفضل قائلها کل 
فاضل » ويقر بصدقها وصحة مضمونها الأماثل» ولا عبرة بمنافق أو 
غبي أو جاهل . 

بن endi‏ اق غل انضانيها يا وأجاد فیم| أحكمه من 
التحرير إيضاحاً وشرحا فافاد فيا نحاه من التحبير صدعاً وصذحأء 
وترك مناظريه يعانون في الجواب عنها کدحأ فلم يدركوا من سعيهم 
ربحاً. بل زادوا C‏ زخرفوه عن الصواب بعدا ونزحاً فهي عليك 
مجلوۃء وحججها مقروءة ومتلوة» مميطة لوضيء حسنبا النقاب» سافرة 
الوجه للنقاد والنقاب. خالية من شين الإسهاب والاطناب . . . انتهى 
بتصرف كثير. 

ولقد صدق هذا الشيخ المنصف فيما قرره» وسيقف القارىء 
على هذا بقراءة ما كتبه الشيخ TTE‏ . والله المسؤول جر آن 
يرينا ا حق lax‏ ویرزقنا اتباعه. ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه 


۳۲٢ 


وصلى الله وسلم وبارك على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبدالله des‏ 
آله وأصحابه والتابعین() . 
حرره الفقير إلى عفو ربه القدير 
عبدالسلام بن برجس بن ناصر آل عبدالكريم 
الرياض ٠٠٠١/١١/۲١‏ هجرية 


(V)‏ ولا يفوتني في هذه القدمة أن أتقدم بخالص الشكر والثناء لفضيلة شیخنا العلامة 
اخلیل صالح بن ابراهیم البليهي - حفظه الله تعالى - حيث تكرم بقراءة هذه 
الرسالة وتقريظها مع ما أنيط به من الشاغل» وما يقوم به من الافتاء والتدریس 
والإجابة عن المسائل. والدعوة إلى الله oe‏ وجل بالقلم واللسان في جميع الحافل . 
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الورقة الأخيرة من «ب» 
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جدول خطأ وصواب رسالة الشيخ ابن معمر ) الفواكه العذاب « 


الخطأ الصو اب الصفحة | السطر 
بالباطنة والباطنة پٹ طط 
دفر d‏ | بفزع ۷ ۱۸ 
ص ١١‏ ص ۱۷ موضعھا ص ۲۵ و ص ٢٢‏ 
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النسخ ‏ ولس يبعيد النسخ ob‏ كان عم uil‏ فلیس بيعيد | ro ٦٤‏ 
ey‏ تر که إسلام الرء 5 که ٣‏ ۳ج | 
الشکرون الق ون £1 ۲ | 
ol‏ سمحانه E oo‏ | 
اميد i T‏ .2 | 
ضعف دسر AIMER. MP‏ 
حمت حتی ۷۱ o‏ 
X‏ د AY‏ ۱۰ 
الفاب الغالب ۸٤‏ 1 
لھا eeb‏ لقاتلتهم ۸۷ Y‏ | 
تحصص تحصبص ۹۲ ۹ 
تخصص تخصيص | Ar‏ | | 
سألت JU al deo‏ رجل E ۳۹ al‏ 
استدراك ٦ہ HS‏ 
T‏ ص ۳۰ س 2۲۳ بعد انتهاء كلام اله.ثمي ۽ والحديث عند الضيراني معنی الحددث الذي 
ذكره ااؤلف . 


d,‏ ص ١ه‏ سقط ذكر ان ماحسه من خرج حديث عوف : وقد رواه ان ماجه من طريق 
ee‏ بن عامر عن عوف به ( ۲ؤ ( 


یو را 


Ky. 
المسألة الأولى‎ 


[قالوا: ما قولكم فيمن دعبا n E‏ وليا واستغاث بهم" في 
تفریج الکربات. كقوله يا رسول الله أو يا ابن عباس أو يا محجوب 
آو غیرهم من الأولياء والصالحين]. 

اخوات : الحمد لله (OR LL, TU M er‏ ونستخف ره( 
MET‏ باللہ من شرور أنفسناء ومن سيئات اقا اسان من هدي الله 
فلا مضل له. E‏ له وأشهد ol‏ لا à YI «JI‏ 
وحده لا شريك cJ‏ وأشهد آن محمدا عبده ورسوله صل الله عليه. 
وعلى آله. وصحبه. ومن تبعهم بإحسان وقفى آثرهم إلى آخر 
الزمان . 

أما بعد فإن”" الله تعالى قد أكمل U‏ الدين» ورسوله قد بلغ 

LL. - A -- [os‏ ے۔ صد ے۔ ta AA pu‏ ی سس 

dod Les aca fe cis de 20 eR 


wur n ر‎ 


89ئ0 وقال die‏ مت ar eH‏ کت 


. في «أ) به‎ )١( 
. وقع في «أ» أحمد. . . آستعینه. . . أستغفره. . . بالهمزة‎ (Y) 
في «أ» فقد.‎ (Y) 


۳۷ 


ہم ہے سے Lo: P» ۳ z NE AE:‏ 727 
م موعظة ين يكم وض e‏ )447 ا 


و (o‏ وو سر سا 


AA»? RE PHP EU IT M 
.قال ابن‌عباس : تکفل الله لمن قرأالقرآن‎ ]١ Y£- ۱۲۳ 4[طە۔‎ rez Acai 
: واتبع ما فيه أن لا یضل في الدنیا ولا يشقى في الآخرۃ'''. وقال تعالى‎ 
عن‎ eros sio Ss CS T c Jj ل ومن بعش عن کر‎ 
.وروی‌الامام مالك‎ [Y V- ۳٩ / [الز حرف‎ 4 oie و سيون‎ a t 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تركت فيكم‎ ol فى الموطأ‎ d 
. کتاب اللہ وسنة رسوله»(‎ lc تضلوا ما مغسکتم‎ o ER 


(Y)‏ أخرجه ‏ كا في الدر المنثور ۰۰۷/۵ ۔ الفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه 
والبيهقي في الشعب من طرق عن ابن عباس . 

(۲) قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله في رده على البكري 
(ص ۱۸۳ ۔ b‏ السلفية عصر - ١7555‏ ه): 
فمن لم يعبد الرحمن عبد الشيطان # وت نحل یلا ومن . . . # وذکر 
الرحمن یراد به ap‏ الذي أنزله الله تعا ی کا قال : هتميق م SEE‏ 

لت . . 4 فمن أعرض عن هدى الله الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه 
a‏ ریب ما وما نبى عنه كان معرضاً عن ذكره المنزل فيقيض 
له شیطانا یصده عن سبیل الله فیفرق - أي بين الاشیاء - 2M‏ هواه JO‏ 


سے سے ( و سر "X‏ 


. ه انتهی‎ ADS موم‎ e» 
:)۸۹۹/۲( أخرجه مالك في الموطأ بلاغاً‎ (Y) 
وابن عدي في الكامل (1787/5) وغيرهما‎ ۰)٩۳/۱( ورواه الحاكم في مستدركه‎ 
ا سی الطلحي ثنا عبدالعزيز بن‎ da 
: هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ ul رفيع عن أبي صالح عن‎ 
«إني قد خلفت اثنين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتى تی ولن يتفرقا حتی يردا‎ 
5 علي على الحوض».‎ 


Y^ 


وسلم قال: «لقد کر عل الحجة الإيضاء لیلها Des‏ لا ka‏ 
عنہا بعدي إلا هالك»). وقال صلى الله عليه وسلم : رما تركت فخ 
شيء يقرب إلى الجنة الا وقد حدئتکم به ولا شيء يقربكم من النار الا 


= وإسناده ضعيف «صالح بن موسی الطلحي» . قال أبو حاتم ضعيف الحديث منكر 
الحديث جداً كثير المناكير عن الثقات» وقال النسائي : ضعیف وقال أيضاً منكر 
ا حدیث (ينظر التهذيب (Et ٤/٤‏ وقال الحافظ في التقريب (متروك) . 
وقد روى الحاكم هذا الحديث في مستدركه عن ابن عباس رضي الله عنبا 
)٩۳/۱(‏ وفي إسناده إسماعيل بن عبدالله بن أبي آویس. قال أحمد وابن معين لا 
بأس به وضعفه ابن أبي خيثمة والنسائي. وقال ابن مین یسوی فلسین. وقال 
الدارقطني لا اختاره في الصحيح . وقال سیف بن محمد كان يضع الحديث (ينظر 
التهذیب ۳۱۱/۱) قال الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق أخطأ في أحاديث 
من حفظه اه. 
وللحديث شواهد ترفعه إلى درجة الصحة دون لفظة (وسنتي) فإن ثبوتها فيه نظر 
دنک هه طرقها والله سبحانه اعلم . mE‏ 
فمن شواهده ما رواه مسلم في صحيحه ‏ کتاب فضائل الصحابة - /۸۷۳/ عن 
زيد بن أرقم رضي الله عنه وفيه: "m‏ تارك فيكم ثقلین : ql‏ کتاب الله فيه 
الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به, فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم 
قال: «وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. . .» الحديث. 

QU V) أخرجه ابن ماجه في سننه - المقدمة - (۰)4/۱ وابن أبي عاصم نی السنة‎ )١( 
قال ابن ماجه : حدثنا ہشام بن عمار الدمشقي نا محمد بن عیسی بن سُمیع حدثنا‎ 
إبراهيم بن سليمان الأفطس عن الوليد بن عبدالرحمن الحرشي عن جبير بن نفير‎ 
عن أبي الدرداء قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذکر‎ 
الفقر ونتخوفه فقال: «الفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبًا‎ 
حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة الاهية. وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء‎ 
. ليلها ونہارھا سواء»‎ 
وهذا إسناد حسن: محمد بن عيسى بن القاسم بن سميع فيه كلام یسیں والراجح‎ 
- فيه أن حديثه لا بأس به فقد وثقه ابن شاهين وهشام بن عمار وقال آبو داود‎ 


۳۹ 


وقد حدئتکم بهن( وقال صلى الله عليه وسلم : «عليكم بسنتي وسنة 
ا خلفاء الراشدین الهدیین من بعدي تمسكوا بها وعضوا علیها بالنواجذ 
وإياكم ومحدثات الأمور فان کل بدعة ضلالة)7 . 


- وابن عدي ليس به بأس وقال الحاكم مستقيم الحديث وقال الدارقطني ليس به 
بأس وقال ابن حبان مستقیم ا حدیث إذا بین السماع في خبرہ. انظر (التهذيب 
۹/ ) وأما قول أبي Mes‏ یی ا وقول دحيم : ليس 
من أهل الحديث. فلعل ذلك من أجل حديثه عن ابن أبي ذئب عن الزهري في 
اید وو ري ل bres E‏ 
الواسطة بينه وبين ابن أبي ذئب وهو «إسماعيل بن يحبى» وكان يضع الحديث. 
قلت: وهذا لا يوجب إطراح حديثه وعدم الاحتجاج به ولكن إذا لم يصرح 
بالسماع فلا بجتج به کیا قاله ابن حبان. 
وأما هشام بن عمار فقد قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق مقریء كبر فصار 
یتلقن فحديثه القدیم آصح اه. وباقي رجال الإسناد ثقات : 
تنبيه : قال المحدث محمد ناصر الدين فی سلسلته الصحيحة (۳۰۸/۲) على هذا 
الحديث: وهذا إسناد حسنء رجاله كلهم ثقات. وفي هشام بن عمان 
وإبرا os‏ ول لا ينزل الحديث عا ذكرناء اه. وكذا قال في تخريج 
السنة لابن أي عاصم 71/١‏ هكذا قال - حفظه الله - وهو سبق قلم: فإن 
إبراهيم بن سليمان الأفطس لم يتكلم فيه أحدٌ - فيا أعلم - بل قد قال فيه الحافظ 
ابن حجر في التقريب «ثقة ثبت» وهذه العبارة عند جماعة من أهل الحديث في 
أعلى مراتب التعديل. والصواب أن الذي فيه كلام لا يضر هو: محمد بن عيسى 
qe‏ ۱ ۱ 
ولقوله صلی الله عليه وسلم : «لقد تركتكم على. ..» شاهذا من حديث 
العرباض بن سارية الأ ولقوله فی ا حندیث «لتصبن الدنیا (eo‏ شواهد à‏ 
الصحیحین والسند والسنن لیس هذا موضع بسطها. 

(۱) قال اهيثمي في مجمع الزوائد ۲۱۳/۸ 2 ۲۱): رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحیح غير محمد بن عبدالله بن يزيد القري وهو ثقة . اف . 

(Y)‏ أخرجه الإمام ael‏ في مسنده (١٤/٦۱۲۔‏ ۰)۱۲۷ وأبو داود في سننه - کتاب 
السنة (۱۳/۵ - Yo 1١5‏ والترمذي في سننه - كتاب العلم ‏ (48/0 - = 


Y. 


والشفا. وقد e‏ اللہ E‏ من 00920 عن کتابه ودعی عند puta‏ 25 


حکم غیرہ فقال GLA d o GRATA) dis‏ ول سول 
الم قفن 4( نک و صّدُودا ٭ [النساء - ٢٦]۔‏ 


|ذا عرف هذا فنقول: الذي شرعه di‏ ورسوله صل لق علیه 
بالدعاء له والترحم عليه والإستغفار له وسؤال العافية كما T‏ 


صحيح مسلم عن بريدة قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلم 
يعلمهم إذا خرجوا إلى القابر أن يقولوا: «السلام على أهل الدیار ۔ 


«(£o‏ وابن ن ماجه في سنله ‏ المقدمة »)١7-15-15/1(-‏ واہن حبان 
ارو والاجري في الشريعة (ص »)٤۷‏ والمروزي في السنة 
(ص ۲۱ - ٢۲)ء ul oue‏ عاصم في السنة طس | و - (۱۷/۱۔۱۸۔ 
۹۔ ۲۲۰-۲۰ ۔ ۲۷۔ ۲۹ - (Y*‏ والسطبران في الكبير (۰۲۸۵/۱۸ ۰۲۱ 
۷ء وا حاکم في مستدركه dis .)91-95-95/١(‏ الدخل إلى الصحيح 
oe)‏ ۷۹ - ۰۸۱-۸۰ والبيهقي في دلائل النبوة (551/5). وفي مناقب 
الشافعي (۱۰/۱ -۱۱). جميعهم من طرق عديدة عن أبي نجيح العرباض بن 
سارية قال: وعظنا رسول الله صل الله عليه وسلم موعظة ذرفت منہا العيون» 
ووجلت منها القلوب. قلنا: يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا. 
قال: ول تركتكي غل الیضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنہا بعدي الا هالك ومن 
یش منك فسيرى اختلافا کثیرا فعلیکم با عرفتم من سنتي, وسنة الخلفاء 
الراشدین المهديين. وعلیکم بالطاعة. . .» الحديث. 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وقال الحاكم : هذا حدیث صحیح لیس له 
علت وأقرّه الذهبي على هذا. وصححه شيخ الاسلام أبو العباس بن تيمية - 
رحمه الله - (نی إقتضاء الصراط المستقيم - 5794/57). وقال الحافظ ابن كثير في 
«تحفة الطالب ص (AY‏ صححه الحافظ أبو نعيم الأصفهانيء JU, cde‏ 
شيخ الإسلام الأنصاري : هو أجود حديث في أهل الشام وأحسنه. اه. 


YN 


وفي لفظ - السلام عليكم أهل الدیار من ا مؤمنین والمسلمين Ub‏ إن 
شاء الله بكم للاحقون") نسأل الله UJ‏ ولكم العافية)29 . 

do‏ سنن ul‏ داود عن أي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: Bb‏ صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء». وعن 
عائشة - رضي الله عنها ‏ عن النبي صل الله عليه وسلم : «ما من ميت 
يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا 
فیه*۲ فبعد الدفن أولى وأحرى . 

فبدل أهل الشرك قولاً غير الذي قيل cel‏ بدلوا الدعاء له 
بدعائه. والشفاعة له بالإستشفاع به. وقصدوا بالزيارة التي شرعها 
رسول الله صل الله عليه وسلم إحسانا إلى الميت سؤال الیت؛ 
وتخصيص تلك البقعة بالدعاء الذي هومخ العبادة بنص 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن أنس بن مالك رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رالدعاء مخ العبادة» رواه 


. في «ب» (لاحقون) وورد هذا اللفظ عن عائشة عند مسلم‎ (Y) 

QWY/ Y) أخرجه مسلم في صحبحہ ۔ کتاب الجنائز‎ (Y) 

(Y)‏ أخرجه أبو داود في سننه - کتاب الجنائز ‏ (۰)۵۳۸/۳ وابن ماجه في سننه ‏ کتاب 
الجنائز ‏ (4۸۰/۱) كلاهما من طريق محمد بن سلمة الحراني عن محمد بن إسحاق 
عن محمد بن إبراهيم عن أي سلمة بن عبدالرمن بن عوف عن ul‏ هريرة قال: 
pay cosa‏ الله شيل الث علية i538 cs Loy‏ 
وإسنادہ جيد إلا أن ابن إسحاق مدلّس وقد عنعنه ولكنه قد صرح بالتحديث عند 
ابن حبان كما في الموارد ‏ (ص ۱۹۲) فزالت هذه العلة بحمد الله . 

)£( اخ رجے الامام ٠٤ ۔۳۲/٦( cvv) ue‏ ۔۹۷۔۲۳۱)ء ومسلم في 
صحيحه ‏ كتاب الجنائز ‏ (154/1) كلاهما من طریق عبدالله بن يزيد عن 


عائشة . . . به. 


YY 


الترمذی'''ء وعن النعمان بن بشبر قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «الدعاء هو العبادة» ‏ ثم قرأ رسول اللہ صل الله عليه 


ARA AAT 


وسلم : »55065 أدعوي Eun‏ برا [غافر 1١-‏ ۸۱ 


رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه(۲) 


uibs oss io alios‏ الما ست ناریو لمعه لقيو 


أخرجه الترمذي في سننه ‏ کتاب الدعاء - (£o1/0)‏ وقال: حدیث غريب من 
هذا رو لات الا من cul ades‏ فة افا رمر ck‏ دزن 
عندهم وئی السند الولید بن مسلم وهو مدلس وقد علعته . 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده )£ /۷٦۲۔‏ ۲۷۱۔ ۲۷٢‏ - ۰)۲۷۷ وأبو داوود في 
سننه - كتاب الصلاة  »)١151١/7(‏ والترمذي في سننه - كتاب التفسير- 
)۲۱۱/٥(‏ وفي ‏ كتاب الدعاء ‏ )£01/0(( وابن ماجه فی سننه - کتاب الدعاء - 
Y)‏ /۰)۱۲۰۸ وابن المبارك في الزهد رص £08( والطيالسي في مسنده 
(ص ۱۰۸)ء وابن ن آي à‏ في المصنف ) ۰ والبخاري في الأدب الفرد 
(۰)۱۷۸/۲ وابن جریر الطبري في تفسیره «(VA - VA/ YE)‏ وابن حبان في 
صحیحه ۔ الوارد - (ص «(oo‏ والطبراني في الصغبر QVI Y)‏ والحاكم في 
مستدرکه ۰)4٩۱ - ٩۰/۱(‏ والبغوي في شرح السنة (۰)۱۸4/۵ وفي تفسیره - 
حاشية ابن كثير - (۰)۳۰۹/۷ والقضاعي في مسند الشهاب (۰)۵۱/۱ وأبو نعيم 
في الحلية (۱۲۰/۸) جیعهم من طریق یسیع بن معدان عن النعمان بن بشير 
مرفوعا. . . به وسنده صحیح . 
وصححه الحاكم وأقره الذهبي » وقال الترمدي حسن equ‏ وصححه 
النووي» كا في الأذکان وقال الحافظ في الفتح إسناده جيد .)54/١(‏ وحسنه 
السخاوي - كما في شرح الأذكار ‏ لابن علان V/V)‏ 4( 
والحديث عزاه السيوطي في الدر المنشور (۳۰۱/۷) لسعيد بن منصور وعبد بن 
حميد وابن المنذر وأ ي حاتم وابن مردوية ab‏ نعيم في ا حلیة (۱۲۰/۸)ء والبيهقي 
في شعب الإيمان كلهم عن النعمان بن بشير. . به. 
وأخرجه الخطيب في تاريخه (۰)۲۷۹/۱۲ وابن مردويه ‏ كما في الدر - (Y* V/V)‏ 
وأبويعلى كم في شرح الأذكار ‏ (191/17) عن البراء بن عازب رضي الله عنه. 


۳۳ 


(1) 


(۲) 


الشلاثة COR La all‏ بنص رسول الله de‏ الله عليه وسلم) e‏ یتوقف 


(Y)‏ ليست في «ب». 

(Y)‏ أخرجه الإمام أحمد (۳۷۸/۱ - ۱۷ ۔ ((££Y - 1۳۸ - ٣٤٤‏ والبخاري في 
صحيحه (۲۵۹/۵) (Y/V)‏ و .)٥٤۳ - ۲٤٤(‏ ومسلم في صحيحه (٤/۲٦۱۹۔‏ 
۳ء جیعھم من طريق عبيدة QUALI‏ عن ابن مسعود قال: 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : «خير أمتي القرن الذي يلوي» ثم الذین 
یلوهم» ثم الذين یلونہم؛ ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم عینه» هذا لفظ 
مسلم. وی لفظ له «قرني ثم الذين یلونہم ثم الذين يلونهم. . .) 
em‏ أحمد d‏ مسنده )£ EYV/‏ ۔ ((EYV‏ والبخاري في صحيحه )۲٥۸/٥(‏ 
و (Y/V)‏ و Y££/YY)‏ - *^09(( وسلم في صحيحه )١1955/5(‏ جميعهم من 
طريق زهدم بن مضرب قال: سمعت عمران بن حصين حدث أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن خيركم قرني» ثم الذين یلونہم ثم 
الذين یلوہ ثم الذي يلونهم». قال عمران: «فلا أدري أقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنەء قرنين أو ثلاثة. . .» الحديث هذا لفظ 
مسلم . 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (575/5- (Eft‏ ومسلم في صحيحه 
)1410/1( کلاهما من طریق زرارة بن أوفى عن عمران. . . به . 
وأخرجه أ مد فی السند )£ (EYV/‏ من طریق هلال بن یساف عن عمران بن 
حصی . . . به. 
وأخرجه أحمد ((Yo3/3)‏ ومسلم في صحیحه )89/1 كلاهما من طريق 
عبدالله البهي عن عائشة قالت: سألت رجل النبي صل الله عليه وسلم أي 
الناس خبر قال: «القرن الذي أنا o‏ ثم الثاني ثم الثالث» هذا لفظ مسلم. 
وأخرجه الإمام أحمد )۲٦۷/٤(‏ من طريق عاصم بن بہدلة عن خيثمة بن 
عبدالرهن والشعبي عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم: «خير الناس قرنيء ثم الذين یلونیم» ثم الذين يلوهمء ثم الذين 
يلونهم . . .» الحديث. 
وأخرجه أحمد ٤(‏ /۲۷۸۔ ۲۷۷) عن خيثمة بن عبدالرحمن عن النعمان بن 
بشير. . . به. وفي الباب عن جماعة من الصحابة غير من ذكرنا. 


Tt 


ا خلوف''' الذين يقولون ما Y‏ یفعلونء ويفعلون ما Y‏ یؤمرون . 

فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه“ طریقة 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان هل نقل عن أحد منهم نقل''' صحيح 
أو حسن() آنهم كانوا إذا كان لهم حاجة قصدوا القبور فدعوا عندهاء 
وقسحوا ہا فضلا عن أن يسألوا أصحابها جلب الفوائد وكشف 
الشدائد. ومعلوم أن مثل هذا ما تتوافر احمم والدواعي على نقله» 
وقد كان عندهم من قبور أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم 
بالأمصار عدد كثير فهم متوافرون فا منهم من استغاث عند قبر ولا 
دعاه. ولا استشفی به» ولا استنصر بے ولا أحد من الصحابة 
استخاث بالنبي صل الله عليه وسلم بعد موته» ولا بغیره من الأنبیاء 
ولا کانوا یقصدون الدعاء عند قبور الأنبیاءی ولا الصلاة عندها. 

فان کان في هذا آثر صحیح أو حسن فأوقفونا عليه» بل 
الذي صح عنیم خلاف ما ذهبتم إليه. ولا قحط الناس في زمن"" 
عمر بن الخطاب استسقی بالعباس وتوسل بدعائه وقال : (اللهم إنا 
كنا نتوسل إليك بنبینا فتسقینا وانا نتوسل اليك بعم نبینا فأسقنا 
فیسقون) کا ثبت ذلك d‏ صحیح البخاري في کتاب"" الاستسقاء 
oi‏ ی ۱ 
(۱) في «ب» (اخلف) . (Y)‏ في «ب» (فهذه) . (5) d‏ «آ» (نقل). 
d )4(‏ «ب» (نقل صحيحاً أو حسناً) وهو خطاأ. وما أثبته من «أ» ومن «إغاثة 

اللهفان» لابن القیم (۲۰۲/۱) الذي نقل الولف هذه الأسطر منه بتصرف. 
(5) في «ب» (منها). )5١(‏ في (Y) QU) di‏ سقطت (کا) من «أ». 
)9( في «ب» (باب) وهو خطأ. | 
(۹) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ کتاب الاستسقاء ‏ (4۹4/۲) do‏ فضائل 
الصحابة (۷۷/۷) عن انس بن مالك رضي الله عنه . 


Yo 


ونحن نعلم بالضرورة أن النبي صل الله عليه وسلم لم یشرع 
لأمته أن يدعوا (dos‏ من الأموات. لا الانبیای ولا الصالحين. ولا 


جم ری ہپ ہو شوہ Bios‏ 


L4 


الأكبر الذي حرمه الله ورسوله(. قال تعال : وآن All dee all‏ فلا 1575 


(۱) قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية في رده على البكري (ص ۲۳۲ ۰ ): 
سؤال الیت والغائب نيا كان أو غيره من المحرمات النکرة باتفاق أئمة المسلمين لم 
يأمر الله به ولا رسوله ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا 
استحبه أحد من أئمة المسلمين. وهذا مما يعلم بالإضطرار من دين المسلمين أن 
أحداً منهم ما كان يقول: إذا نزلت به ترة أو عرضت له حاجة لیت يا سيدي 
فلان آنا في حسبك أو اقض حاجتي. كما يقول بعض هؤلاء المشركين لمن 
يدعونهم من الموق والغائبين. ولا أحد من الصحابة رضي اللہ عنهم إستغاث 
بالنبي صلی الله عليه وسلم بعد موته ولا بغيره من الأنبياء لا عند قبورهم ولا إذا 
بعدوا عنها وقد كانوا يقفون تلك المواقف العظام في مقابلة المشركين في القتال 
وم E‏ سا أحد منهم بني ولا غيره 

من المخلوقين ولا أقسموا بمخلوق على الله أصلا ولا كانوا يقصدون الدعاء عند 
قبور الأنبياء ولا قبور غير الأنبياء ولا الصلاة عندها وقد كره العلماء كمالك وغيره 
أن يقوم الرجل عند قبر النبي صل الله عليه وسلم يدعو لنفسه وذكروا أن هذا من 
البدع التي لم يفعلها السلف اه. 
وقال ۔ رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى - کا في مجموع الفتاوى لابن قاسم 
:)۱٥۹/۱(‏ 
فان دعاء الملائكة والأنبياء بعد موتهم وفي مغيبهم وسؤا مم والإستغاثة بهم 
والاستشفاع بهم في هذه ا حال ونصب تمائيلهم ‏ بعنی طلب الشفاعة ماهم - هو 
ل HE‏ لسرم له ساد و شط ام فد 
واجبا ولا مستا ناتفاق المسلمين ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان ولا أمر به إمام من م أئمة المسلمين وان كان ذلك مما يفعله کشبر من الناس 
من له عبادة وزهد ويذكرون فيه حكايات ومنامات فهذا كله من الشیطان اه. 
وانظر الفتاوى ۱٦٦ /١(‏ ۔ ۱٦١١‏ ۔ .)۱٦١١‏ 

۳۹ 


Ts 


oo aote E P ids وقال‎ 1۸01 (te 

eise التاس‎ cris Mare ocius did ed 

اعدا وموم فون 4 [الأحقاف 5- ٦]ء‏ وقال تعالى :8 قلاع مع A‏ 

هرت ت مِنَالْمْعَذَيتَ 4 [الشعراء -۰]۲۱۳وقال تعالى : 8 VEA‏ 

s »]١5- ae Jl] الآية‎ $. aede en لق وا یدع وین دو‎ 
A LT TT 


GE S ip cop ما لاک ولا يضر‎ aoo ولا تدع من‎ # ie 
من‌دونه.‎ Zo وت‎ ۷ idw امہ لظیلیین 4 [یونس -۰]۱۱ وقال‎ 


۳ سی‎ a ایو رن‎ o | رمن قطمير‎ x 
ر‎ 52 ^ xcu) کے‎ (Tae DT 

idet caes $i‏ ون دشر m m‏ ۰ ونان 

Ji ولا ويلا أ‎ SEL s: وو ر‎ aT 


م ے رو و يس و ےو م ص مم ے ۔ و رر و 
7 یپ در + رن لبحو و 


^ 
MUT SUA 


عذابه: إِنَّعذ اب ریک کان عورا که [الاسراء - 5ه - [eV‏ 


قال محاهد يبتغون إلى رهم الوسيلة هو: عیسی وعزير 
واللانکة" ‏ وکذا قال col‏ النخعي 7 e‏ ابن عباس يقول في 


قوله : ریک cop‏ إل رهم لو یله [الإسراء - [oV‏ 
هو: ۲ عزیر والسیح والشمس 


(۱) آخرجه ابن جرير الطبري في التفسیر (۱۰۱/۱۵) من طریق ابن أبي نجیح عن 
مجاهد. . . به. وابن أبي نجیح اسمه عبدالّه بن يسار ثقة الا أنه لم يسمع التفسیر 
من مجاهد قاله بھی بن سعيد وابن حبان. وقال شيخ الإسلام نی ره على 
البكري (ص ۲۸۳): de‏ التفسير الصحيح عن مجاهد. . . فذکرہ . 

(۲) في «ب» (عيسى). 

(۳) أخرجه ابن جرير في تفسيره )۱۰٦/١١(‏ من طريق النخعي إبراهيم يزيد عن 
ابن عباس وم يسمع النخعي منه كا نص على ذلك علي بن ا مدینی وغيره . [ينظر التهذيب 
١/لالا١].‏ 


۳۷ 


وعن السدي عن | بي صالح) عن ابن غیاس قال : "E‏ 
والعزی O‏ وعن عبدالله بن مسعود قال : نزلت في نفر من العرب کانوا 
وو کا من الجن فأسلم الجنيون والأنس الذين کانوا یعبدونہم لا 
يشعرون بإسلامهم فنزلت هذه الآية. ااا ا بت 
e‏ ذکره فى کتاب التفسیر. 


وهذه الأقوال في معنی الآية كلها حق فان الآية تعم كل من كان 
معبوده عابدا لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشرء 
فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعواًء وذلك المدعو يبتغي 


ے وأخرج هذا الاثر - كما في الدر - )1/0 سعيد بن منصور وابن المنذر. 
فائدة : قال إمام أهل السنة آبو عبدالله أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله (ثلاث علوم 
ليس ھا أصول: الغازي والملاحم. والتفسير) وفي لفظ (ليس ها أسانيد) . 
قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية ‏ رحمه الله - في رده على البكري ۱۸/۱: 
(ومعنى ذلك أن الغالب عليها أنها مرسلة ومنقطعة) اه. 

)١(‏ في «ب» (عن ul‏ هريرة) s‏ «أ» (عن أبي) وكلاهما خطأ والتصويب من تفسير 
ابن جرير» ومن الرد على البكري لشيخ الاسلام الذي نقل المؤلف منه هذه 
التفاسير ص ۲۸٤‏ - ۲۸۵ . 

(Y)‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (Yo)‏ وسنده ضعيف أبو صالح هو مول أم 
هانيء ضعيف مدلس ول يسمع من ابن عباس . قال شيخ الإسلام أبو العباس في 
رده على البكري (۱۷/۱): 
قال عبدالله بن ael‏ سمعت أبي يقول: ترك ابن مهدي أبا صالح باذام . وضعفه 
سفيان وغيره وكان الشعبي يمسك بإذنه ويقول: «ويلك آنت لا تحفظ القرآن» 
وتفسر القرآن» وكان مجاهد ينبي عن تفسيره قاله البخاري اه. 
وعزا السيوطي هذا الأثر لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردوية. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب التفسیر۔ (۰)۳۹۸/۸ ومسلم في صحيحه - 
كتاب التفسبر۔ .)۲۳۲۱/٤(‏ واللفظ لمسلم . 


YA 


dl‏ الله الوسيلة. ویرجوا رهته » cde cu,‏ فكل من دعا ميتاً أو 
غائباً من الأنبياء والصالحین فقد تناولته هذه الآية. 


وبين الله ree MNT‏ وبين أخهم لا يملكون 
كشف الضرٌ عن الداعي!'' ولا تحويله. لا يرفعونه كت ولا 
حولونه من مرميع إلى موصع » كتغيير صفته أو قدره» ولهذا قال S‏ 
ولا 4 فذکر نكرة”" تعم أنواع التحویلء فكل من دعا Ue‏ من 
الانیای أو الصالحين. أو دعا المللائكة أو دعا الحن فقد دعا من لا 
(A‏ ولا يملك CASS‏ الضر عنه ولا تحویلا . 


وهؤلاء المشركون اليوم منہم من إذا نزلت به شدّة”" لا يدعو 
إلا شيخه. ولا يذكر إلا إسمه. قد لهج به ىا يلهج الصبي بذكر 
cul‏ فإذا تعس أحدهم قال : يا ابن عباس» أو يا محجوب. ومنهم من 
cale‏ بالله ویکذب؛ ويحلف بابن عباس أو غيره فيصدق ولا يكذب. 
فيكون المخلوق في صدره أعظم من الخالق . 

فاذا كان [CA pasa Goles‏ الاس اد الد وهنه 
rs‏ لوس" الان في ال رشن اعق OP caso‏ 


(۱) في «ب» (الداعین). 

(۲) في «أ» (النكرة) . 

(Y)‏ في «ب» (الشدد). 

)٤(‏ في «b‏ (كا قد يلهج الضبي) وما في «ب» هو الوافق لما في دالرد على البكري» 
لشيخ الإسلام (ص (Yo Y‏ الذي نقل المؤلف منه هذه العبارة. 

)9( في «ب»: d)‏ ولكتابه) . 

)٦(‏ في «ب»: (باش) وهو خطأ. 


۳۹ 


والمحادة ره ؟ من كان يدعوا الموق. ويستغيث ہم أو يأمر بذلك» 
أو من كان لا يدعو J|‏ وحده لا شريك له كا أمرت به رسله. 


ونحن بحمد الله من أعظم إيجاباً لرعاية جانب الرسولء 
تصديقا له في| أخبرء وطاعة له فيا أمر. واعتناء بمعرفة ما بعث به» 
واتباع ذلك دون ما خالفه عملا بقوله : «اتَيِعوأما ریخ $5395 
Qiu scala o‏ ليلا SS SU‏ [الأعراف - (Y‏ وقوله تعالى : 
« ومد اكت أله مارك ابوه اتقو S la‏ َون #[الأنعام-ه 6 ]١‏ . 

ومعنا ول الحمد أصلان عظيمان أحدهما: آنا" لا نعبد 
إل الله فلا ندعو الا هو ولا نذبح النسك إلا لوجهه ولا نرجو إلا 
هو ولا نتوکل الا عليه وحده لا شريك له . 

والأصل الثاني : GE‏ لا نعبده إلا با شرع لا نعبده بعبادة 
متدعة. وهذان الأصلان ضا تحقیق شهادة آن لا اله إلا الله حمدا 
رسول الله“ op‏ شهادة أن لا إله إلا الله تتضمن حلاص الاهية «di‏ 
فلا يتأله القلب. ولا اللسان. ولا احوارح لغیره( لا بحب ولا 
خشية, ولا اجلال ولا رغبة, ولا رهبة. وشهادة أن حمدا 


(Y)‏ لفظة (لله) ليست في «ب». 

. (of) «ب» وف الطبوعة‎ d ليست‎ (Y) 

(Y)‏ قوله «وحده لا شريك له» ليست )٤( ab d‏ في «ب» رآن). 

)٥(‏ ومذان الأصلانذكرهما شيخ الاسلام أبو العباس - رحمه الله تعالى - في مواضع 
كثيرة من كتبه وقررهما وقعدهما جزاه الله عنا کل خير. انظر الفتاوی لابن قاسم 
ج (۸۰/۱۔ ۱۸۹۔ ٣٣۳۔ (Yo 2YYY‏ ج (۱۰- (VY‏ ج (۵۰/۱۱ - 
۸۵-۳ ۰0۱۹-1۱۷ ج «(YY - YA)‏ ج (۱۸۔ ۳۱۷ YoY‏ 

)٦(‏ في «أ» (غيره) وفي المطبوعة (بغیرہ). (V)‏ في «ب» (ونحوھم). 


۶۰ 


رسول الله تتضمن تصديقه في جميع ما أخبر به» وطاعته واتباعه في كل 
ما أمر به» فا أثبته وجب إثباته. وما نفاه وجب نفيه. . . وقد روى 
البخاري من حديث آي هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال: «كل uel‏ يدخلون الجنة إلا من أى» قالوا: ومن ula‏ يا 
رسول الله؟ء 0 أطاعني دخل ال حنة ومن عصاني فقد OX ul‏ 


إذا تمھد''' هذا فنقول: الذي نعتقده وندين الله به» أن من دعا 


تيك أو ads‏ أو غيرهما وسأل منهم قضاء الحاجات. وتفريج 
الکربات؛ أن هذا po‏ الق 2 v‏ کفر الله به الشرکین 


و وور 


الضار برعمهم . قال الله نا 910-0 ما لا بضر يضرهم . 


PILLE PE 


142335 3455 هتوّلاء شفعوتامند الب إلى قوله - سبحم وتم 
مر ہر گر 

.]۱۸- [یونس‎ 4 XS 

فمن جعل الانبیای أو غيرهم» کابن عباس . أو المحجوب. آو 
Ul‏ طالب وسائط یدعوهم. ویتوکل عليهم» ويسألهم جلب 

(Y)‏ آخرجه الامام أ مد فی مسنده (Y Y)‏ والبخاري في صحيحه ‏ کتاب 
الاعتصام - (۱۳ - (YES‏ كلاهما من طريق عطاء بن يسار عن أبي هريرة JU‏ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. . فذكر 

(Y)‏ في (ب) (إذا عرف)۔ 

)9( كذا فی جمیع النسخ . وليس ببعید على القبوریین أن يدعوا أبا طالب من دون الله 
مع أنه مات على الشرك Gus]‏ لفساد فطرهم. وكدر أفهامهم. وق عقوم 
وظلمة قلومهم . وقد قال شیخ e‏ محمد بن عبدالوهاب: إعلم أن شرك 
الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرین : 
أحدهما: أن الأولین لا يشركون لا يدعون الملائكة, والأولیای والأوثان مع الله 
لا في الرخای ub‏ في الشدّة فيخلصون لله بعکس أهل زماننا. 
الثاني: أن الأولين يدعون مع الله انا مقربین عند اللہ اما أنبياءء واما آولیای 
وإما ملائكة. أو يدعون أحجاراً أو أشجاراً مطيعة لله ليست عاصية, وأهل زماننا - 


£' 


النافع . ودفع الضان بمعنى أن الخلق يسألونهم وهم يسألون الله. كما 
أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك حوائج الناس لقرہہم منہم 
والناس یسالونهم أدبا منبم أن ''یناشروا سژال اللك. آو لكوتهم 
أقرب إلى الملك. فمن جعلهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر 
مشركء حلال ا مال والدم» وقد نص العلماء رحمهم الله على ذلك 
وحكوا عليه الإجماع . قال في الاقناع وشرحه: من جعل بينه 
وبين الله وسائط يتوكل علیهم. ویدعوهم. ويسأهم Ove] as‏ 
لأن ذلك كفعل عابدي الأصنام قائلين ہل A IOS IA EU‏ 
إلى € [الزمر - [Y‏ انتهی . 


= یدعون مع الله أناساً من آفسق الناس. إلخ» اه. بتصرف من (کشف 
الشبهات) . 

(Y)‏ سقطت (ol)‏ من «ب». وما في «أ» هو الوافق لما في فتوی شيخ الاسلام ابن 
تيمية المسماة «الواسطة بين الحق والخلق). الي نقل المؤلف منہا هذه الأسطر. 
انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام لابن قاسم ۱۲/۱ ۔ .۱۲٢١‏ 

.)۱۱۹ 2 iA) (00 

0( في «أ» (إجماع) وهو خطا. 

(f)‏ ابن عقيل الحنبلي له مؤلفات كثيرة لم يصلنا منها إلا النزر الیسیں > ولعل كلامه 
هذا في كتابه «الفنون» الذي فقد أكثره منذ آمد بعيد ‏ فيا أعلم ۔ وقد نقل المؤلف 
عبارة ابن عقيل هذه من «إغاثة اللهفان» للإمام ابن القيم - رحمه الله - 
(۱۹۵/۱). 
تنبیه : ابن عقيل وإن كان حنبلياً في الفروع فإنه ليس بحنبلي في الأصول. قال 
شيخ الاسلام أبو العباس - رحمه الله - في الدرء (10/۸): 
ولابن عقيل أنواع من الکلام فانه كان من آذکیاء العالمء کشیر الفکر والنظر في 
کلام الناس» فتارة يسلك مسلك نفاة الصفات ال حبریةء وینکر على من یسمیها 
صفات. ویقول: Ul‏ هي (ضافات. موافقة للمعتزلت كا فعله في کتابه «ذم = 


£Y 


ما صعبت التکالیف على جھال والطغام. عدلوا عن أوضاع الشرع 
إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم. فسهلت علیهم. 13 يدخلوا 
بها تحت أمر غيرهم. قال: وهم عندي کفار هذه الأوضاع . مشل 
تعظيم القبور» وإكرامهاء والتزامها"" با : نهی عنه الشرعء من إيقاد 
النيران» وأخذ تربتها تبرکاء وإفاضة الطيب على القبورء وشد الرحال 
إليهاء وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزى. انتهى 
كلامه . 


وقال الإمام البكري الشافعي - رحمه dil‏ في تفسيره عند قوله 


التشبيه وإثبات التنزیه» وغيره من كتبه» وتارة يثبت الصفات الخبرية» ويرد على 
النفاة والمعتزلة بأنواع من الأدلة الواضحات ٠‏ وتارة يوجب التأويل كما فعله في 
«الواضح» وغيره. وتارة يحرم التأويل ويذمه وينبى عنه» كا فعله في كتاب 
«الانتصار لأصحاب الحديث» فیوجد في کلامه من الکلام الحسن البليغ ما هو 
معظم مشكور» ومن الكلام المخالف للسنة والحق ما هو مذموم مدحور. . . الخ 
انتهى بتصرف . 
وهذا يدل على أن الرجل متذبذب الاعتقاد. لکن قال ابن رجب في الذيل على 
الطبقات c E£/ Y)‏ ويظهر منه ‏ أي ابن عقيل - فی بعض الأحيان نوع انحراف 
عن السنة وتأويل لبعض الصفات. ول يزل فيه بعض ذلك إلى أن مات 
رحمه الله اه. 
وقال الإمام الذهبي  am‏ الله نی الميزان :)١57/7(‏ إلا أنه أي ابن عقيل - 
خالف السلف. ووافق المعتزلة في عدة بدع نسأل الله العفو والسلامة. فان كثرة 
التبحر في الكلام ربا أضر بصاحبه, ومن حسن إسلام تركه ما لا یعنیه . اه. 
وقد ذكر الذهبي أيضا في «معرفة القراء الكبار» ۳۰۸/۱ آن d‏ ابن عقيل شائة 
اعتزال رجهم وانحراف عن السنة اه. 
واستقصاء کلام العلماء في هذا يطول . والقصود إنما هو جرد التنبيه . 

(۱) في b‏ (والزامها). 


<۳ 


سے 
AA‏ 


ALES Y) مانعبدھم‎ «es من دون‎ oe dits » تعالى:‎ 


لح 4 [الزمر - ۳ ]. 


وکانت الکفار إذا سئلوا من خلق السموات والأرض قالوا (الله) 
فإذا سئلوا عن عبادة الأصنام قالوا: ما نعبدهم إلى لیقربونا إلى الله 
CO ua‏ لأجل طلب شفاعتهم عند الله . فهذا كفر منهم. انتھی 
كلامه . 

فتأمل ما دکره صاحب الإقناع , وکا ما ذكره ابن عقيل من 
تعظیم القبور» وخطاب الموق باخوائج » 2 ذلك کفر . 

وقال الحافظ عماد الدین”' بن کشر رحمه الله في C edi‏ عند 
قوله تعال : و ون انوا من ssa‏ ما رش 325 39 
4« $70 رام 3 5 o‏ 
إلى الله id au‏ أي إنما محملهم de‏ عبادتهم هم ۱ 0 عمدوا dl‏ 
أصنام اتخذوها de‏ صور اللائکة القربین برعمهم » فعبدوا تلك 
الھو تنزیلا لذلك منزلة عبادتهم الملائكة ليشفعوا لهم عند الله في 
نصرهم ورزقهم. وما ینوهم من أمور الدنیا . 

Ub‏ العاد فکانوا جاحدین له کافرین به" . قال قتادة والسدي 
ومالك عن زيد بن أسلم» وابن زيد 8 إلا مرو إلى اک » أي 


)١(‏ سقطت من «أ» (زلفى). 

9( في d‏ (وكذلك). 

. في «آ» (العماد) وكلاهما صواب‎ (Y) 

.f£o/£& (£) 

)9( سقطت (هم) من النسخ اوہ Fa‏ 

. ع اشک بی‎ SEU کا قال تعالی : ا رک اوی کرو آنل‎ CO 


ít 


ليشفعوا لناء ويقربونا عندی وهذا كانوا يقولون في تلبيتهم إذا حجوا 
ی جاهلتهم: . ud‏ شبريك نك لا شریکا هو لك کلک ونيا 
ملك 


وهذه الشبهة هي التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر 
وحدیثه. وجاءتهم الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - بردّهاء 
والنہي عنہاء والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له ون هذا 
شيء اخترعه المشركون من عند أنفسهم م يأذن الله فيه ولا رضي TT‏ 
بل pen‏ سک قال تعالى : ERR‏ و کل id‏ رو 
e‏ ھی تر التپ ل -۳]» وقال Jis‏ :¥ وما 
جو AD P des Y) "2 a‏ م لا له ۳1 آنا ox‏ € 
[الانبیاء -۲۵]. وأخبر أن الملائكة التي في السموات من المقربين 
و مر كليم oos‏ حا و تسرد فك إلا جا ان 
ارتضی . وليسوا عنده كالأمراء عند ملوكهم يشفعون عندهم بغير إذنهم 
فيا أحبه الملوك وكرهوه”" ل 5 alo‏ 36 4 [النحل - 75 ]تعالى 
الله عن ذلك علوا") كبيراً. انتهى كلامه . | 

وقال الإمام البكري ‏ رحمه الله - عند قوله dos‏ قل م 
ررکم لک والازض اميك لمم CO‏ الآية [يونس -۳۱] 
فإن قلت: إذا أقروا بذلك فكيف عبدوا الأصنام؟ قلت: كلهم 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ‏ کتاب الحج  ۸٤۳/۲‏ عن ابن عباس قال: كان 
الشتر کون تكرلون اع لا ریت للف قال فيشول رسول اھ مر الله ع 
وسلم : «ويلكم! قدٍ قد» فيقولون إلا شريكاً هو لك. تملكه وما ملك. يقولون 
هذا وهم یطوفون بالبیت . ۱ 

(۲) في «ب» (وأبغضوه) وفي ابن كثير روآبوه) وکل صواب . 

(n‏ (علواً (es‏ ليست في «أ». 


كانوا يعتقدون بعبادتهم الأصنام عبادة الله تعالى والتقرب إليه 
OS]‏ بطرق مختلفة. ففرقة قالت: ليست LJ‏ أهلية عبادة الله 
تعالى بلا واسطة لعظمته» فعبدناها لتقربنا إليه زلفى . وفرقة قالت 
الملائكة ذو وجاهة ومنزلة عند الله فاتخذنا لنا أصناماً على هيئة الملائكة 
لتقربنا إلى الله زلفی . وفرقة قالت جعلنا الأصنام قبلة لنا في العبادة کا 
أن الكعبة قبلة في عبادته. وفرقة اعتقدت أن لكل صنم شيطانا موكلا 
بأمرالله. فمن عبد الصنم حق عبادته قضى الشيطان حوائجه 
بأمر اللهء والا أصابه شيطانه بنكبة بأمر الله تعالى. انتهى كلامه. 

فانظر إلى كلام هؤلاء الأئمة وتصريحهم بأن المشركين ما أرادوا 
من عبدوا الا التقرب إلى الله وطلب شفاعتهم عند الله . وتأمل ما 
ذكره ابن کئس وما حكاه عن زيد بن أسلم وابن زيد ثم قال: وهذه 
الشبهة هي“ التي اعتمدها الشکرون في قديم الدهر وحدیثه 
وجاءتهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم "n‏ عنها. وتأمل 
ما ذكره البكري ‏ رحمه الله عند آية الزمر: أن الكفار ما أرادوا تمن 
عبدوھم!'' إلا الشفاعة. ثم صرّح بأن هذا كفر. فمن تأمل ما 
ذكره الله تعالى في كتابه تبين له أن الکفار ما أرادوا من عبدوا الا 
التقرب إلى الله وطلب شفاعتهم عند ال فإنهم لم يعتقدوا فيها أنها 
تخلق الخلائقء وتنزل المطرء وتنبت النبات» بل كانوا مقبرين أن 
الفاعل لذلك هو الله وحده قال تعالى: # قل من یَرَزْقَکم Lu‏ 
aec caf at;‏ قوله سيفو 6 ود 4 


. في «ب» (نحن) وهو خطأ‎ )١( 
i (هي) ليست في‎ )۲( 
Ad لمت‎ 


£" 


4 
"S unn c. ے سر ےر‎ e AA 


[یونس -۰]۳۱ وقال تعالى: » as‏ سألنھم من oS Ge‏ والاارض وس 
امس والقمر وله ان کون # [العنکبوت - (VY‏ وقال سے 
و مل اش تیه PEOR NP‏ 

ات انت بع ورب الس رش العظہ مسي n PU e‏ 
[Ao / ^f - dn‏ إلى غيرذلك من الآيات التي مخبر الله فيها أن الشرکین 
معترفون أن الله هو الخالق الرازق" وإنما کانوا ریم ليقر بوهم 
ويشفعوا هم کا ذكره سبحانه ففي قوله: ویرک حول 
Cis‏ عند Af‏ € [يونس -۱۸] فبعث الله الرسل. وأنزل الكتب 
لكو وحده» ولا يجعل معه اله آخر. 


وأخبر سبحانه أن الشفاعة كلها لهء وأنه لا يشفع عنده | 
cox‏ وأنه Y‏ يأذن yi‏ لمن رضي قوله وعمله. وآنه فصو 
التوحيد ء فالشفاعة مقيدة مهذه القیود . 


و اھر کک حر 


قال تعا لی : S A»‏ ون los‏ شمه فل d‏ ک انوا لا 
یملک ARE E S Co S EL‏ جمیعا . . 4 الاية [الزمر 1 1 


(۱) قال شيخ الإسلام في الرد على البكري (ص ۱۸١‏ - ۱۸۵): 
وهذا التوحید توحید الربوبية العامة كان المشركون ہے عو جو 
من النار» ولا یدخل ا جحنةء بل التوحيد النجي شهادة أن لا إله رل ال وأن 
محمداً رسول الله بحيث يقر بأن الله سبحانه هو المستحق للعبادة دون ما سوا 
وان محمداً رسوله فمن يطع الرسول فقد أطاع الله » ومن عصى الرسول فقد 
عصى الف فیحل ما حلله الله ورسوله. ويجرم ما حرمه الله ورسوله» ويأمر با 
أمر الله به ورسوله. وینهی عا نہی اللہ عنه ورسوله . 
وهذا المقام غلط فيه كثير من السالکین لم يميزوا بين الأول والشاني من توحيد 
الربوبیةء وتوحيد AME‏ ولو طردوا قوضم لخرجوا عن الدين كا تخرج الشعرة من 
العجین اه. 

. (أ» (لیعبد وحدہ) وكلاهما صحيح‎ (Y) 


۷ 


M کو‎ 


وقال تعا ی : مالک من دون Menos‏ تنزیل السجدة- -٤]ء‏ وقال 
dox‏ : : من دزی a‏ عند لابدنه 4 [البقرة - [Too‏ وقال تعال : 
IT‏ کلام اون له رن ودی ام قولا. . (طہ V3‏ 
وقال تعال : #و کرت ی الوت لای شعنم شال لان بعر نيان 


مہ گے P‏ 


اله لمن eo‏ [النجم - ۲۲ ].وقال تعالى : oJ COPI,‏ 


رتضی 4 [الأنبياء (YA.‏ وقال تعالى : 9 ولمم MEE‏ 
Lo] &. dieta‏ -۲۳]. 


8 و عن رسول اللڈ٭صل الله عليه 
وسلم - وهو سید ولد آدم وأكرم اخلق عل الّه - al‏ قال: gl‏ تحت 
العرش diss à b‏ . فیفتح علي بمحامد لا أحصيها الآن» فيدعني 
ess‏ الله أن يدعني ثم يقال: وت ۱ وقل یسمع 
واشفع تشفع . . قال فیجد d‏ حدا ثم أدخلهم ا حنة 5 وت 
e‏ برات' ۲ _ صلوات الله وسلامه des cade‏ سائر 0 

وقال الامام البكري الشافعي _ رحمه الله - عند قوله تعالى: 
% وآنزر بے الین افون أن روا esi‏ لین مو نو ول 4E‏ 
VICE‏ الشفيع وان كانت الشفاعة واقعة في الآخرة, لأنها 
من حيث آنها لا تقع إلا بإذنه كأنها غير موجودة من غيره وهو کذلك 
لکن جعل الله ذلك لتبيين الرتب. وجملة النهي حال من ضمير «يحشروا» 
وهي عل ا خوف؛ والمراد به المؤمنون العاصون. انتهى . 

وقال Lal‏ عند قولے تعالى: # s‏ لام لام وله 
اسم a ars‏ ره o V do]‏ أنالشفاعة تكون للمؤمنين فقط . 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه ۰1۷۳/۱۳ ومسلم ۱۸۲/۱. Heb,‏ الحديث طرق 

bull;‏ في الصحيحين والسنن والمسانيد بلغت X‏ التواتر. 


£^ 


ر سم و 


وقال ا حافظ عماد الدين ابن كثير عند قوله تعالى: :— 
لسوت والارض قل اة 4 [الرعد- ۱۲٩‏ يقرر تغالى أنه لا اله إل هو 
لأہم معترفون أنه“ هو الذي خلق السموات والأرض؛ وهو رما 
ومدبرهاء. وهم مع هذا قد اتخذوا من دونه أولیاء''' يعبدونهم و UL‏ 
عبد هؤلاء المشركون معه LAT‏ يعترفون أنها مخلوقة عبيد له. كا 
كانوا يقولون في تلبيتهم : لبيك لا شريك لك إلا شریکا هو لك تملكه 
وما ملك. وكا آخبر عنہم في قوله: iG AO,‏ رل 4 
[ — - ؟] فانکر تعالی ذلك عليهم حيث اعتقدوا ذلك وهوتعالى لا يشفع 
عنده أحد إلا بإذنه ولا تنفع الشفاعة عنده yi‏ لمن o3‏ له Ou e‏ 
قد آرسل رسله من آوهم إلى أخرهم يزجرهم عن ذلك وينهاهم عن 
عبادة من سوق الله فكذبوهم انتهى 09 

والقصود بیان شرك المشركين الذين قاتلهم رسول الله صل الله 
عليه وسلم» وأنهم ما أرادوا من عبدوا إلا التقرب إلى الله وطلب 
شفاعتهم عند الله . وبيان أن طلب الحوائج من ا موق والإستغاثة بهم 
في الشدائد أنه من الشرك الذي كفر الله به الشرکین. 

وبيان أن الشفاعة كلها لله ليس لأحد معه من الأمر شيء. وأنه 
لا شفاعة إلا بعد إذن الله . وإنه تعالى لا يأذن إلا لمن ;42 C‏ قوله 


.o*V/Y (Y) 

(۲) في ابن كثير (بأنه) . 

Zr T (۳‏ (من دون الله) وما à‏ (ب) هو الوافق ما à‏ تفسير ابن كثير. 
)£( «أنه» ليست في b‏ 

)0( بتصرف. 

. في «ب» (ارتضى)‎ CO 


£4 


وعمله. وأنه لا يرضى الا التوحيد. كما تقدمت الأدلة الدالة على 

ذلك . ۱ ۱ 
ومعلوم أن أعلى الخلق. وأفضلهم. وأكرمهم عند الله هم : 
الرسل'''ء والملائكة المقربون. وهم عبيد محض لا يسبقونه بالقول. 
ولا يتقدمون بين يديهء ولا يفعلون شيئاً إلا بعد إذنه لهم. وأمرهم 
فيأذن الله سبحانه لمن شاء أن يشفع. فيه. فصارت الشفاعة في الحقيقة 
إنما هي له تعالیء والذي يشفع”") عنده ما شفع بإذنه له وأمره بعد 
شفاعته سبحانه إلى نفسه. وهي إرادته أن يرحم عبده. وهذا ضد 
الشفاعة الشركية التي أثبتها المشركون ومن وافقهم. وهي التي أبطلها 
سبحانه في كتابه $ مووا لا ری تفت عی VASTE‏ 
علولا .6 XM‏ [البقرة ۰۱۳۳ وقال تعالی : QE‏ 
عم دلو کی سے و ur‏ کے 


لضا تہ مع فيه ولا 3 5 
Rs‏ . . . 4 الآية [البقرة -۲۵6]. 

ولهذا کان أسعد الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة أهل 
التوحيد. كما صرحت بذلك النصوص . فروى البخاري عن أبي 
هريرة عن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أسعد الناس بشفاعتي 
يوم القيامة من قال: لا إله الا الله خالصاً من قلبه»۳. 


(Y)‏ «الرسل» سقطت من «ب». وهي في «أ» وفي (إغائے اللهفان) لابن القيم 
۱ وقد نقل المؤلف هذه الأسطر منہا باختصار وتصرف. 

(۲) في eh‏ (شفع). 

- في مسنده ۳۷۳/۲ء والبخاري في صحيحه  كتاب العلم‎ ael أخرجه الإمام‎ (Y) 
. هريرة.‎ ul وف ۔ الرقاق - ۱۸/۱۱ كلاهما من طريق القبري عن‎ ۱ 
. به‎ 
- وأخرجه الامام أحمد ۳۰۷/۲ ۵۱۸ من طریق معاوية بن مغیث - أو معتب‎ 
هريرة بلفظ قريب من هذا.‎ ul الهذلي عن‎ 


6 ۰ 


وعن عوف بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«أتاني آت من عندي ري فخيرني بين أن“ يدخل نصف أمتى الجنة» 
وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة وهى لمن مات لا يشرك بالله atus‏ رواه 
الترمذي وابن ماجه(. ۱ 

فأسعد الناس بشفاعة رسول الله صل الله عليه وسلم أهل 
التوحيد. الذين جردوا التوحيد لله » وأخلصوه من التعلقات الشركية. 
وهم الذين ارتضى الله سبحانه» قال تعالى : « وَلَامْنَمو لالی 
ريح 4 [الأنبياء -۲۸]» وقال تعالى : یمن e S a‏ لام آونله 
الرحماں ورضی لم 435 [طه -۱۰۹] فأخبر سبحانه أنه لا يحصل يومئذ 
شفاعة تنفع إلا بعد رضاه قول المشفوع له وإذنه للشافع فيه 
وآما المشرك فإنه لا یرتضیه ولا يرضى قولهء فلا يأذن للشفعاء أن 
يشفعوا فيه» فإنه سبحانه علقها بأمرين رضاه عن المشفوع له وإذنه 
للشافع. فا لم يوجد مجموع الأمرين لم توجد الشفاعة. وهذه الشفاعة 
في الحقيقة هي منه سبحانه» فانه الذي أذن» والذي قبل. والذي 
رضی عن الشفوع والذي وفقه لفعل ما يستحق به الشفاعة . 


(Y)‏ «أن»: سقطع من «ب). 


(Y)‏ آخرجه الامام أحمد في مسنده (۲۸/۲ - (YS‏ والترمذي في سننه - کتاب صفة 
القيامة ‏ (۰)1۲۷/6 وابن حبان - الوارد - (ص (EE‏ وابن خزیة - في کتاب 
التوحید - ٤ v^)‏ ۔ ٢٦۲)ء‏ وقال ا حاکم في مستدرکه (۲۷/۱) حدیث صحیح 
على شرطها ولم يخرجاه. والاجري في الشريعة (ص £0 (Y‏ كلهم من طریق قتادة 
عن ul‏ المليح عن عوف بن مالك. . . به وفيه قصة . 
وقال افيئمي في المجمع (۳۷۰/۱۰) رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها 
ثقات. اه. وللحديث طرق عن عوف بن مالك ليس هذا موضع بسطھا. 


اه 


فالرب تبارك وتعا لی هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص 
فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع لیکرمه. فالشفاعة التي 
نفاها القرآن ما كان فيها شرك وهذا أثبتها سبحانه بإذنه في مواضع 
من كتابه» وبين النبي صل الله عليه وسلم انها لا تكون إلا لأهل 
التوحيد كما تقدم في حديث أبي هريرة وعوف بن مالك . 

فمتخذ الشفيع مشركء لا تنفعه شفاعة, ولا يشفع فيه. 
ومتخذ الرب وحدہ إلهة ومعبوده هو الذي يأذن سبحانه ge‏ أن 
یشفع فيه. قال تعالى: bU.‏ ان TIAE E CES‏ 

000 جمیعا که الآية‎ Ans E AS َلَايَمَقِلُو‎ lias: 
COMO AAT وقال تعالى : دومن ڈو ب الما‎ 
]۱۸ don الله سبحم ول ععاشرٹورے‎ SETA, TE 
الشفاعة لا حصل باتخاذهم,‎ ol, فبين أن المتخذين * شفعاء مشرکونء‎ 
تحصل بإذنه سبحانه وتعالى للشافعء ورضاه عن المشفوع له كما‎ Ul 
. تقدم بيانه‎ 

والمقصود أن الكتاب والسنة دلا على أن من جعل اللائکة؛ أو 
الأنبیای أو ابن عباسء أو GE‏ طالب؛ أو المحجوب (وغيرهم من 
الأنبياء والصاین)() وسائط بينه وبين الله ليشفعوا له عند الله. لأجل 
ee‏ من الله كما يفعل عند الملوك أنه كافر مشرك حلال ا ال 
والدم» وان قال: آشهد ol‏ لا V J|‏ الله » وأشهد( ۲ آن Le‏ 
رسول اش وصلى» وصام» وزعم أنه مسلم» بل هو من الأخسرين 
أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون eel‏ يحسنون 
صنعا. 


(Y)‏ ما بین القوسين من «ب». (Y)‏ وأشهد: سقطت من «ب». 


oY 


ومن تأمل القرآن العزیز وجده مصرحاً بأن المشركين الذين 
قاتلهم رسول الله صل الله عليه وسلم مقرون بأن الله سبحانه هو 
الخالق الرازق» وأن السموات السبع. ومن فیهن. والأرضين السبع 
ومن فیهن. كلهم عبیده» وحت قهره. وتصرفه. کا حكاه تعالى عنهم 
في سورة «یونس» وسورة «المؤمنون» و «العنكبوت» وغيرها من السوں 
ووجده مصرحاً بأن المشركين يدعون الصالحين كما ذكر تعالى ذلك 
عنہم by à‏ «سبحان» و «المائدة» وغيرهما من السور وكذلك 
rail‏ عم ام يدون اشلاتکت e‏ ذكر ذلك في «الفرقان)”" 
Tu‏ و «النجم». ووجده مصرحا انضا بان "المشركين ما ارادا 
من عبدوا إلا الشفاعةء والتقرب إلى اللہء كما ذكر تعا لی ذلك عنہم في 
سورة «یونس» و «الزمر» وغیر ما من السور . 

فإذا تبین لكم أن القرآن قد صرح ذه المسائل الثلاث أعني : 

اعتراف المشركين بتوحيد الربوبية . 

وأنهم يدعون الصالحين. 

وأنہم ما آرادو() منہم إلا الشفاعة (التقرب إلى اش“ . 

تبين لكم أن هذا الذي يفعل عند القبور اليوم» من سؤالهم 
جلب الفوائدء وكشف الشدائد أنه الشرك الأكبر الذي کفر الله به 


(Y)‏ ذلك: ليست في «ب». 

(۲) في «أ» (ذكر). 

(۳) في eh‏ (الأنبياء) . 

aul (t)‏ ليست في (ب). 

)9( وقد تقدم ذكر هذه الآيات في متن هذا الکتاب . 
T (1)‏ (ب» (يريدون). 

(V)‏ ما بین القوسین من «ب». 


or 


المشركين. فان هؤلاء المشركين مشبهون شبهوا ا خالق تعا ی 
بالخلوق) وني القرآن. وکلام أهل العلم من الرد على هؤلاء ما لا 


- 1۱ - ٩۰ قال شيخ الإسلام أبو العباس - رحه الله في الرد على البكري (ص‎ (Y) 
ما ملخصه:‎ )7 
وأصل ضلال المشركين أنہم ظنوا أن الشفاعة عند الله كالشفاعة عند غيره. وهذا‎ 
أصل ضلال النصارى. فمن ظن أن الشفاعة المعهودة من الخلق للخلق تنفع‎ 
عند الله مثل أن يشفع الإنسان عند من يرجوه المشفوع إليه أو يخافه كا يشفع عند‎ 
- الملك ابنه أو أخوه أو أعوانه أو نظراؤه الذين خافهم أو يرجوهم فيجيب سؤاهم‎ 
لأجل رجائه وخوفه منہم - فيمن يشفعون فيه عنده. وان كان الملك أو الأمير أو‎ 
غيرهما يكره الشفاعة فيمن شفعوا فيه فيشفعهم فيه على كراهة منه» ويشفعون‎ 
عنده بغير إذنه . فالله تعالى هو رب کل شيء ومليكه وخالقه فلا يشفع أحد عنده‎ 
بإذنه ولا یشفع أحد في أحد الا لمن أذن الله للشفيع أن يشفع فیه, فإذا أذن‎ YI 
P للشفيع شفع وان لم يسأله الشفيع ولو سال الشفیع الشفاعة ولم يأذن الله‎ 
شفاعته كما لم تنفع شفاعة نوح في ابنه ولا إبراهيم في أبيه ولا لوط في قومه ولا‎ 
صلاة النبي صل الله عليه وسلم على المنافقين ولا استغفاره لهم . فمن قال من‎ 
المغالين والجاهلين إن لله عبادا لو سألوه أن لا يقيم القيامة لا أقامها. فهو مفتر‎ 
کذاب . فان أفضل الخلق عنده آجاب أكثر مسائلهم ما یوافق قدره وأمره ورد‎ 
. بعضها فيا حال من هو دونیم؟ وما آخبر أنه سیفعله فلا بد من وقوعه‎ 
تقع الشفاعة وتنفع ویظهر جاه الشفيع ووجاهته عند الشفوع إليه إذا شفع‎ Ul, 
إجابته سؤاله وقبول شفاعته... الخ اه.‎ ds فيمن أذن له أن يشفع فيه‎ 
.- کلامه - رحمه الله‎ 
ولا ذکر الإمام ابن القيم  رحمه الله - في الإغاثة ۲۲۱/۱ خطر قياس الخالق‎ 
سبحانه على المخلوق في الشفاعة وغيرها قال:‎ 
وہذا القياس الفاسد عبدت الاصنام واتغذ المشركون من دون الله الشفيع‎ 
اه.‎  .ّللولاو‎ 
وسيأتي في كلام المؤلف  رحمه الله ما يبين خطأ هذا الاعتقادء وخطره وأنه لا‎ 
يصح قياس الخالق سبحانه وتعالى على الملوك والأمراء في الشفاعة وغيرها.‎ 


et 


یتسم له هذا الموضع. فإن الوسائط التي بين الملوك وبين الناس تكون 
de‏ آحد E‏ 0 

إما لإخبارهم عن أحوال الناس با لا يطلعون علیه(. ومن 
قال: إن الله لا يطلع على أحوال العباد حتی يخبره بذلك بعض 
الانبیاء أو غيرهم من الأولياء والصالحين فهو کافر بل هو سبحانه 
يعلم السر وأخفى » لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. 

الثاني : أن يكون الملك عاجزاً عن تدبير (A)‏ ودفع أعدائه إلا 
بأعوان یعاونونه فلا بد له من أعوان وأنصار لذله وعجزه. والله 
سبحانه ليس له ظهير ولا ولي من الذل وكل ما في الوجود من الأسباب 
فهو سحبانه ربه وخالقه فهو الغنی عن كل ما سواه وكل ما سواہ فقير 
إليه بخلاف الملوك المحتاجين إلى ظهرائهم وهم في الحقيقة 
شركاؤهم . والله سبحانه ليس له شريك في الملك بل لا إله p‏ الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهذا لا يشفع عنده أحد الا 
بإذنه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غیرہما فإن من شفع 
عنده بغير إذنه فهو شريك له في حصول المطلوب أثر فيه بشفاعته حتى 
يفعل ما يطلب منه. والله dus‏ شريك له بوجه من الوجوه. 

الثالث: أن یکون ail‏ اس شرت النفع لرعیتہ'“ء والاحسان 
إلیھمء إلا بمحرك يحركه من خارج. فإذا خاطب الملك من ینصحه 


(۱) في «أ» رثلاث). 

"n à )0‏ (من) وهو الوافق لا à‏ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٠١١/١‏ التي نقل 
المؤلف منہا هذا التقسیم . 

NY eM ريبما لا يعرفونه) وهو الوافق ما في فتاوی شیخ‎ db في‎ (Y) 

5( في «أ» (إن الله لا يعرف) وفي الفتاوى ۱ (ن الله لا يعلم). 

)9( في «أ» (مریداً لنفع رعيته) وهو موافق ما في فتاوى شيخ الإسلام ۷۱ ١‏ . 


o0 


أو cadis,‏ أو من يدل iO de‏ بحيث يكون یرجوہ ويخافه» نحرکت 
إرادة املك وهمته في قضاء حوائج رعيته. والله تعالى رب كل شيء 
ومليكه» وهو آرحم بعباده من الوالدة بولدها"» وكل الأسباب اما 
تكون بمشيكئته» وإرادته فا شاء کان وما لم Us‏ لم يكن. وهو سبحانه 
إذا أراد إجراء نفع العباد بعضهم على يد بعضں!''جعل هذا يحسن إلى 
هذاء أو يدعو له“ أو يشفع له فهو الذي خلق ذلك کله. وهو الذي 
خلق في قلب هذا المحسن والداعي إرادة الاحسان. والدعاء 
والشفاعةء ولا يجوز أن يكون d‏ لوحيو من نک مال قت 
مرادہء أو يعلمه مالم يكن یعلمء والشفعاء الذين يشفعون عنده لا 
يشفعون ال بإذنه کیا تقدم ایضاحه(. بخلاف الملوك المحتاجين» فان 
الشافع عندهم يكون شريكاً لهم في الملك» وقد يكون مظاهرا هم" 
معاونا مم على ملکهم. وهم يشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك, 


)١(‏ في «أ» راو من يدل عليه بحديث بحیث)ومافي «ب» هو الوافق لما في فتاری 
شيخ pee‏ ۱ 

(Y)‏ كما ورد هذا في ا حدیث المتفق على صحته عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال: 
قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي ؛ فإذا امرأة من السبي تحلب ثدہا 
ی إذا وجدت صبياً في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. فقال لنا 
النبي صل الله عليه وسلم : «أترون هذه طارحة ولدھا في النار؟» قلنا: لاء وهي 
تقدر على أن لا تطرحه. فقال: «لله أرحم بعبادہ من هذه بولدها» هذا لفظ 
البخاري (۲۷/۱۰ - فتح). ولفظ مسلم «فإذا امرأة من السبيء تبتغي إذا 
وجدت صبياً في السيء أخذته. . QUI/8) c‏ 

. في «ب» (بينهم) بدل قوله : (بعضهم على يد بعض)‎ (Y) 

)£( له: ليست في Jy‏ 

)9( في «أ» (بيانه). . 

00( في «ب» (إليهم . 


o" 


والملك يقبل شفاعتهم تارة لحاجته إليهم. وتارة لحزاء إحساہم 
ومكافأتهم حتى أنه يقبل شفاعة ولده وزوجته لذلك» فإنه محتاج إلى 
الزوجة والولد حتى لو أعرض عنه ولده وزوجته لتضرر بذلك» ويقبل 
شفاعة مملوكه فإنه إذا لم يقبل شفاعته بخاف أن لا يطيعه“» ويقبل 
شفاعة أخيه محافة أن يسعى في DI‏ وشفاعة العباد بعضهم عند 
بعض كلها من هذا انس فلا يقبل أحد شفاعة أحد الا لرغبة أو 
لرهبة”". والله تعالى لا يرجوا أحداً. ولا يخافه. ولا حتاج إلى أحد بل 
هو الغني سبحانه عما سواه» وكل ما سواه فقیر إليه. والشرکون 
00 ء من جنس ما يعهدونه من الشفاعة عند الخلوق. قال 
تعالى : SS»‏ تين دو AC‏ مالایضرهم COM ATIS‏ 
7 


هتل شْمَعکوُنا عند له خر بر ی سول مات 


و M4‏ سور ہی يا شرنو 


[يونس -۱۸]ء وقال تعالى : x‏ این رم شرت دول ہے 
39 شف الض رعتکم ولا موبلا یک ا لد يدعو غوت لل هد لوب 
PE E‏ لاه [ov.oi-‏ فأخبر 
سبحانه أن مایدعی من دونه لا ِلك کشف الضر ولا تحويله » وأنہم یرجون 
رحمته ويخافون cele‏ ويتقربون إليه. فقد نفی سبحانه ما أثبتوه من 
توسط الملائكة والأنبياء. وفیا ذكرنا كفاية لمن أراد الله هدايته 29 
وأما من أراد الله فتنته فلا حيلة فيه # مَنیہَد الد فَهوَالْمَهسَرِوَمَرن 
oe‏ لن دام و I‏ الکهف [V‏ 


(۱) في «ب» (الآن Y‏ يعطيه) وهو خطأ ظاهر. 
9( في «ب» (للرغبة أو لرهبة) . 
«b d (Y)‏ (لن هداه الله) . 


ov 


المسألة الثانية 


[وهي : من قال 4JI Y‏ إلا الله محمد رسول اہ وم (deam‏ > وم 
يزك هل یکون موّمنا]. 

فنقول: آما من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو مقیم 
على شركه يدعو الموق ويسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات فهذا 
كافر مشرك حلال ا ال والدم وان قال لا إله إلا الله محمد رسول الله 
وصلى وصام وزعم أنه مسلم کا تقدم بيانه . 

راس ا إن وج الله تعالى ولم يشرك به لكنه ترك الصلاة ومنع 
الزکاق, فان کان جاحدا للوجوب فهو كافر إجماعاً وأما أن آقر 
بالوجوب ولکنه ترك الصلاة تک‌اسلا عنها فهذا قد اختلف العلاء في 
کفره . 

والعلماء اذا أجمعوا فإجماعهم حجة لا مجمعون على ضلالة. واذا 
تنازعوا في شيء رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول. إذا الواحد منہم 
ليس بمعصوم على الإطلاق بل كل واحد من الناس يؤخذ من قوله 
ويترك إلا الله والرسول. قال تعالى: 8 فن نعم ف سىء فردوه A‏ 
fern‏ الآية [النساء -09]. قال العلماء الرد إلى الله هو الرد إلى 
كتابه. والرد إلى الرسول هو الرد إلى السنة بعد وفاته. وقال تعالى: 
PEPPER‏ ۰ [الشوری - ۱۰] وقد ذم 
الله تعالى من أعرض عن كتابه ودعى عند التنازع إلى غيره. فقال 


۹ 


تعالى : IUS asa‏ ما ناه ول سول ریت Gai‏ 
ا CE,‏ 543( [النساء - 9[ l3].‏ عرفت هذا doas‏ 
"e‏ - رحمهم الله ۔ في تارك الصلاة كسلا من غير جحود, فذهب 
الا مام أبو حنيفة والشافعي à‏ أحد قوليه ومالك إلى أنه لا يحكم بکفرہ 
واحتجوا با رواه عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم یقول: «خمس صلوات کتبهن الله على العباد من Ji‏ بهن 
كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بہن فليس له عند الله 
Age‏ إن شاء عذبه وان شاء غمر Oa]‏ 


(1) أخرجه الامام مالك في الموطأ (۰)۱۲۳/۱ والحميد في مسنده (۱۹۱/۱)ء 
والامام أحمد. في مسنده )0 YYo/‏ - ۹۔ (Y YY‏ وأبو داود في سننه ‏ کتاب 
الصلاة - (۰)۱۳۰/۲ والنسائي في سننه - کتاب الصلاة - (۰)۲۳۰/۱ وابن ماجه 
في سننه - کتاب إقامة الصلاة - »)559/١(‏ وأبو القاسم البغوي في مسند ابن 
ا حعد (OV Y)‏ والدارمي à‏ مسنده CY A Y)‏ والطحاوي في مشکل الآثار 
(YYY/£)‏ والبيهقي في سنن (۰۸/۲ والبغوي فی شرح السنة (/۰)۱۰ 
وابن عدي في مقدمة الكامل (UI Y)‏ 
كلهم من طريق يحبى بن سعید عن محمد بن بجی بن حبّان عن ابن حیریز أن 
رجلا من بنی كنانة يدعى الخدجي سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد يقول: إن 
الوتر واجب . 
فقال الخدجي : فرّحت إلى عبادة بن الصامت؛ فاعترضت له وهو رائح إلى 
المسجد فأخبرته بالذي قال أبو حمد. فقال عبادة: كذب أبو محمد سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. . . فذکره - هذا سياق مالك - وإسناده 
ضعيف المخدجي يقال اسمه رفيع لا يعرف JU‏ الذهبي في الميزان )£/ O1‏ 
وفي ا منہل العذب المورود )٦۷/۸(‏ قال ابن عبدالبر: جهول اه. 
وللحديث طريقان آخران عن عبادة بن الصامت. 
الطريق الأول: 
آخرجه الامام أحمد d‏ مسنده (۰)۳۱۷/۵ وأبو داود في سننه - كتاب الصلاة - 
(۰)۲۹۵/۱ والبغوي في شرح السنة (۱۰۵/4) كلهم عن محمد بن مطرف عن = 


و 


وذهب إمامنا أحمد بن حنبل والشافعی في أحد قوليه 
واسحاق بن راهويه وعبدا لله بن البارك E‏ وا حکم وأيوب 
السختياني وأبو داود الطیالسی وغيرهم من كبار الأئمة والتابعين إلى أنه 
كافر» وحكاه إسحاق بن راهويه إجماعا ذكره عنه الشيخ أحمد بن حجر 
افيتمي في شرح الأربعين. وذكره في كتاب الزواجر عن اقتراف 
الكبائر عن جمهور الصحابة - رضي الله عنہم -. 

وقال الإمام أبو محمد بن حزم : سائر الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم - ومن بعدهم من التابعين يكفرون تارك الصلاة مطلقاً ويحكمون 
عليه بالإرتداد» منہم أبو بكر وعمر وابنه عبدالله وعبدالله بن مسعود 
وعبدالله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر بن عبدالله «وأبو الدرداء وأبو 
Ou‏ وعبدالر حمن بن عوف «وغيرهم من الصحابة ولا نعلم شؤلاء 


ريد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبدالله الصنابحي قال زعم أبو محمد أن 
الوتر واجب . 
فقال عبادة بن الصامت كذب أبو محما.. أشهد أني سمعت رسول الله صل الله 
عليه وسلم يقول: وخمس صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن 
وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ومن ۸ 
يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه» هذا لفظ أبي داود و 
إسناده جيد. 
الطريق الثاني: 
أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (ص (Y^‏ عن زمعة عن الزهري عن ul‏ 
إدريس الخولاني قال كنت في مجلس من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم فيهم 
عبادة بن الصامت. . . فقال أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: «أتاني جبريل فقال يا محمد إن الله عز وجل قال: إني قد فرضت على 
أمتك خمس صلوات. . .» فذكر الحديث. 
وإسناده ضعيف زمعة هو ابن صالح ضعفوه. انظر التهذيب (۳۳۸/۳). 

(۱) ما بین قوسين من : «ب». 


۷٦ 


غالفاً من الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين)7". 

وأجابوا عن قوله صلى الله عليه وسلم : «من لم oc eb‏ فليس 
له عند الله عهد إن شاء عدّبه وإن شاء غفر له» أن الراد عدم المحافظة 
عليهن فی وقتهن بدلیل الآيات والأحاديث الورادة فيها وفي تركها . | 

واحتجوا على كفر تاركهابما رواه مسلم في صحيحه عن 
جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «بين 
الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)20 وعن بريدة بن الحصيب قال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» رواه الامام aui‏ وأهل السنن 
وقال الترمذي حديث صحيح إسناده على شرط Cels‏ وعن ثوبان 
مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: «بين العبد والکفر والإيمان الصلاة فإذا تركها فقد 
os) anl‏ 


وعن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنہے| - عن 
النبی صل الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة یوما فقال: من حافظ 


(Y)‏ ما بين قوسين من : «ب». 

.)۸۸/۱( (D 

- والترمذي في سننه ۔ کتاب الإيمان‎ qY£/0) أخرجه الامام أحمد في مسنده‎ (Y) 
في سننه - کتساب‎ gib وقال: حدیث حسن صحیح غریب.‎ )۱٤/٥( 
:)۳۶۲/۱(  ةالصلا الصلاء - (۰)۲۳۱/۱ وابن ماجه في سننه - کتاب اقامه‎ 
واسناده صحیح . قال الحاكم في مستدرکه (۱/۱ - ۷): صحیح الاسناد لا تعرف‎ 
له علة بوجه تیالو کرات للع‎ 

(6) قال الامام ابن القیم في کتابه الصلاة - ص ۰۰۸ من جموعة الحديث النجدية : 
رواه هبة الله الطبري 5 JU‏ : إسناده صحیح على شرط مسلم  .‏ اه. 


1۲ 


عليها كانت له نورا وبرهاناً ونجاة یوم القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم 
تكن DS lae ab‏ 536 يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان 
وأبي بن خلف» رواه الإمام أحمد وأبو حاتم وابن حبان في صحیحه(). 

وعن عبادة بن الصامت قال: أوصانا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: «لا تشركوا بالله شيعاً ولا تترکوا الصلاة usos‏ 
عمدا خرج من الملة» رواه عبدالرهن بن أ بي حاتم في Oe‏ وعن 
وت E‏ رسول ا صل de à‏ سلم: : «من ترك 

صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله» رواه اللإمام 0 وعن 
أبي الدرداء قال: أوصاني أبو القاسم صل الله عليه وسلم أن لا أترك 
الصلاة متعمداً فمن تركها متعمداً فقد برئت ئت منه الذمة. رواه ابن أبي 
حاتم ٩‏ " وعن معاذ بن جبل عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: 


(Y)‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۰)۱7۱۹/۲ وابن حبان في صحیحہ - موراد 
ص ۸۷ - وقال اهيثمي في المجمع (۲۹۲/۱): رواه أحمد والطبراني في الكبير 
والأوسط ورجال أحمد ثقات. 
قلت وفي سند أحمد: عيسى بن هلال وثقة ابن حبان! . 

. لم أقف على سند ابن أبي حاتم‎ (Y) 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد على حديث عبادة هذا:‎ 
رواه الطبراني وفيه سلمة بن شريح . قال الذهبي : لا یعرف وبقية رجاله رجال‎ 
.)۲٦٦/٥( اه.‎ ٠ . الصحيح‎ 

)9( أخرجه الإمام أحمد في مسنده )۲۳۸/٥(‏ مطولاً. والطبراني في الكبير (کما في 
الجمع) . 
قال اهيلمي في مجمع الزوائد (/۲۱۰): ورجال أحمد ثقات إلا أن 
عبدالرهن بن جبير بن نفير لم يسمع من معاذ. وإسناد الطبراني متصل وفيه 
عمرو بن واقد القرشي وهو كذاب. »اه. 

. حاتم‎ ui لم أقف على سند ابن‎ )٤( 
الجمع على حديث أبي الدرداء هذا:‎ Te قال‎ 


٣ 


«رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة . . . » |الحديث وعن عبدالله بن 
شقيق العقيلي قال : كان أصحاب محمد صل الله عليه وسلم لا يرون 
شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي''. 

فهذه الأحاذيث كما ترى صريحة في كفر تارك الصلاة مع ما 
تقدم من إجماع cl sali‏ كما حكاه إسحاق بن راهويه وابن e»‏ 
وعبدالله بن شقیقء وهو مذهب جهور العلماء من التابعين ومن 
بعدهم . 

ثم اعلم «رمك الله وأرشدك)”" أن العلماء كلهم مجمعون على 

قتل تارك الصلاة کسلا إلا Ul‏ حنيفة ومحمد بن شهاب الزهري وداود 
فإنهم قالوا حبس تارك الصلاة المفروضة حتى يموت آو یتوب . 

ومن احتج BT‏ القول بقوله صل الله عليه وسلم : «أمرت أن 


أقاتل gae‏ يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا عصموا مني دماءهم 
وأموالهم BT yi‏ فقد أبعد النجعة. فاد هذا الحديث لا حجة 


فيه » بل هو حجة لمن يقول بقتله كما سيأتي بيانه إن شاء الله . 
واحتج الجمهور على قتله بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله 


رواه الطبراني وفيه شهر بن حوشب وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات . .عاه. 
والصواب فی حال شهر أنه حسن الحديث في الشواهد والمتابعات . والله أعلم . 
وحديث أبي الدرداء هذا له وشاهد كثيرة يرتفع الضعف عنه بها. انظر جمع 
الزوائد (ہ ۲۱٦/‏ ۔ ۲۱۷). 

(Y)‏ أخرجه الترمذي فی سننه ‏ کتاب OUI‏ - (۱6/۵). قال النووي d‏ رياض 
الصالحين (ص 1۰) إسناده ضحيح . 

(Y)‏ سقطت (من) من «أ). 

(Y)‏ ما بين قوسين من «ب). 

)٤(‏ تقدم الكلام عليه 
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(26 af : إلى قوله‎ 4 Amos EUG, : تعالى‎ 
۳ ut 


"pt‏ سے ےہ 


وآقاموا الوه انرا ال صَحَلو كه 4 [التوبة - ۵ ] فشرط الكف 
التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزکاۃء فإذا لم توجد هذه الثلاث 
لم يكف عن pal‏ ول یل سبیلهم . 

قال ابن ماجه ثنا نصر بن على OU‏ أبو أ مد ثنا «أبو جعفر 
الرازي» عن الربيع بن أنس " أنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من فارق الدنيا على“ الإخلاص لله 
وحده وعبادته لا شريك له. وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. مات والله 
عنه راض » قال آنس : وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه 
عن رہم تبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء. وتصديق ذلك في 
کتاب الله. في آخر ما نزل : p‏ قإنتابوأ قال: خلعوا الأوثان وعبادتها 
O45 GS GIAI LAG‏ _ وقال في آية آخری ۔ Gap‏ 
GS SCIL‏ مر 


(Y)‏ سقط أول الآية من «ب». 

(۲) في «ب» (أخبرنا) وفي نسخة ابن ماجه (ثنا) وكلاهما بمعنى واحد على قول. 

(Y)‏ ما بین قوسین سقط من النسخ . والاستدراك من سنن ابن ماجه. 

)٤(‏ في «ب» (بالإخلاص). 

)9( في را «ب» (فخلوا سبيلهم) وليست في سنن ابن ماجه . 

)٦(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه ‏ (۲۷/۱) - واسناده ضعيف لان رواية أبي جعفر 
الرازي - عيسى بن أبي عيسى عبدالله بن ماهان ‏ عن الربيع بن أنس مضطربة 
جدا. 
قال ابن حبان في الثقات :)۲۲۸/٤(‏ والناس يتقون من حديثه ما كان من رواية 
أي جعفر عنه لان في أحاديثه عنه اضطراباً كبيراً. . اه. على أن في أبي جعفر 
والربیع ضعف يسير. 
وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه: إسناده ضعيف. . اه. 

(۷) اقتصر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - على هذا الدليل من الكتاب. وقد أوصل - 


"6 


وأما السنة فثبت في الصحيحين عن ابن عمر - رضي الله عنهم| - 
أن رسول اھ مل الله عليه peu‏ قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله الا اش ol,‏ محمدا رسول الله ویقیموا الصلاةء 
ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم P‏ إلا بحق 
الإسلام وحسابهم على اللہ۲(۷. 

فعلق العصمة على الشهادتين والصلاة والزكاة . 

وقد بعث النبي صل الله عليه وسلم GUS‏ فيه: رم مت 
رسول الله إلى أهل عمان Ul‏ بعد: فأقروا بشهادة أن لا إله الا الله . 
وأني رسول الله . وأدوا الزكاة. وخطوا المساجد. وإلا غزوتكم) خرجه 
الطبراني والبزار وغيرهما ذكره الحافظ ابن رجب الحنبلي في «شرح الأربعين)9 . 

وروى ابن شهاب عن حنظلة عن علي بن الأشجع أن أبا بكر 
الصديق بعث خالد بن الوليد وأمره أن يقاتل الناس على خمس . فمن 
ترك واحدة منهن فقاتله عليها كا تقاتل على الخمس : شهادة أن لا إله 
VI‏ الله . وأن محمداً رسول الله. وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وصوم 
رمضان. وحج بيت الله الحرام. وقال سعيد بن جبير: قال عمر بن 
الخطاب : لو أن الناس تركوا الحج لقاتلناهم على تركه كا نقاتل على 
ترك الصلاة والزکاة . 


= الامام العلامة شمس الدين ابن القيم ‏ رحمه الله أدلة الكتاب على كفر تارك 
الصلاة إلى عشرة أدلة. انظرها في کتابه القيم «الصلاة» رص £44 إلى 
ص 507 من مجموعة ال حدیث النجدیة). | 

(Y)‏ تقدم الكلام عليه 

(Y)‏ قال افيثمي جمع الزوائد (۲۹/۱): رواه الطبراني في الأوسط وإسناده لم أر 
أحداً ذكرهم إلا أن الطبراني قال: تفرد به موسی بن اسماعیل قلت وليس هو 
التبوذكي لأن هذا يروي عن التابعين والله أعلم, اه. 
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وبا جحملة فالكتاب والسنة يدلان على أن JUI‏ مدود إلى 
الشهادتين والصلاة والزكاة وقد أجمع العلماء على ذلك . قال d‏ شرح 
الإقناع : أجمع العلماء على أن كل طائفة ممتنعة عن“ شريعة من شرائع 
الإسلام op‏ يجب قتالما حتی يكون الدين كله لله كالمحاربين وأولى be‏ 

١ هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم:‎ ul حديث‎ Ul, 
الله فإذا قالواها نو‎ V] أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله‎ 
8 )9 بحقها» فهذا لا إشكال فيه بحمد الله‎ yi دماءهم وأمواهم‎ 
بحقهاء‎ Mp لكم فيه حجة بل هو حجة عليكم ولو م يكن الا قوله:‎ 
الله ۔ إذا قال‎ ee - إبطال قولکم وقد قال علماؤنا‎ d Lats لكان‎ 
العاصم(؟ لدمه فيجب الكف عنه‎ à الله » فقد شرع‎ yi الکافر لا إله‎ 
فإن تمم ذلك تحققت العصمة وإلا بطلت ويكون النبي صل الله عليه‎ 
وسلم قد قال كل حديث في وقت. فقال: «أمرت أن أقاتل الناس‎ 
حتی یقولوا: لا إله إلا الله» ليعلم المسلمون أن الكافر المحارب إذا‎ 
قفا کت عنه وصار دمه وماله معصوماً ثم بين صل الله عليه وسلم في‎ 
الحديث الآخر أن القتال ممدود إلى الشهادتين والعبادتين فقال:‎ 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الا الله . وأن حمدا‎ c 
رسول الله . ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة» فبين أن تمام العصمة‎ 
وکمافا إنما حصل بذلك ولثلا تقع الشبهة بأن مجرد الإقرار یعصم على‎ 
الدوام كا وقعت لبعض الصحابة حتى جلاها أبو بكر الصديق ثم‎ 
. وافقوه رضي الله عنهم‎ 


)۱( في e‏ (من) . (Y)‏ سقطت من «أ» . 
T (Y)‏ (اب) (العاصم) . 


۷ 


ونما يبين فساد قولكم وخطأ فهمكم فی معنى حديث ul‏ هريرة 
np ol‏ الله عنهم ‏ أجمعوا على قتال مانعي الزكاة بعد 
EON ME: Ql‏ رھ gordo‏ أن 
الحديث حجة على قتال مانعي الزكاة وهم يشهدون أن لا y «JI‏ الله 


. ممدا رسول الله ویصلون‎ ol; 

ونحن نسوق الحديث ثم نذكر ما O6‏ العلماء في شرحے''' 
ليتبين لكم أن فهمكم الفاسد لم يقل به أحد من العلماء وأنه فهم 
مشؤم مذموم حالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة فنقول: 

ثبت في الصحيحين عن ul‏ هريرة قال: لماتوفي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وکفر من كفر من العرب قال عمر لأبي 
بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتی يقولوا: لا إله yi‏ الله . وأن 202 
رسول الله » فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال 
أبو بكر: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق JUI‏ 
فوالله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله صل الله عليه 
وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد 
شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق . 

وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الزكاة ومسلم في كتاب 
الإيمان. وهو من أعظم الأدلة على فساد قولکم. فإن الصديق ‏ 
رضي الله عنه - جعل المبيح للقتال جرد المنع لا جحد الوجوب . 
)9( في «ب» (e)‏ 


۸ 


وقد تكلم النووي ‏ رحمه الله على هذا ا حدیث في شرح 
صحيح مسلم فقال: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا اللہ . محمد رسول الله . ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة. ويؤمنوا 
بجميع ما جاء به النبي صل الله عليه وسلم . وأن من قال ذلك عصم 
نفسه وماله الا بحقها ووكلت سريرته إلى الله تعالى. وقتال من منع 
الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام. واهتمام الإمام بشرائع الإسلام . 

وساق() الحديث ثم قال: قال الخطابي في شرح هذا الکلام 
US‏ كيه لاله ا secar‏ فان قال رمه الله : ما يجب 
تقديمه في هذا أن يعلم أن أهل الردة كانوا صنفين صنف ارتدوا عن 
الدين ونابذو!") الملة وعادوا لكفرهم وهم الذين عنى أبو هريرة بقوله : 
«وكفر من كفر من العرب» والصنف الآخر فرقوا بين الصلاة والزكاة 
فاقروا بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الامام وقد 
کان في ضمن هؤلاء المانعين للزکاة) من كان يسمح بالزكاة ولا يمنعها 
إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي وقبضوا على أیدیہم في ذلك 
كبني يربوع فإنهم جمعوا زكاتهم وأرادوا أن يبعثوا ما إلى gl‏ بکر 
فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فيهم o‏ هؤلاء عرض 
الخلاف ووقعت الشبهة لعمر - رضي الله عنه - فراجع آبا بكر 
رضي الله عنه ‏ وناظره ه واحتج عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله 
إلا الله فقد عصم نفسه وما له» وكان هذا من عمر تعلقاً بظاهر الكلام 
(۱) في وأ» (ثم). وقد اختصر المؤلف ‏ رحہ الله كلام الخطابي. وانظره کاملا في 

صحيح مسلم شرح النووي (۲۰۲/۱) إلى QUO‏ 

(Y)‏ في «ب» (نبذوا). 
à (Y)‏ «ب» dl)‏ مانعي) وفي db‏ (المانعين الزكاة) . 
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قبل أن ينظر في آخره ويتأمل شرائطه. فقال له أبو بکر: الزكاة حق 
المال يريد أن القضية قد تضمنت عصمة دم ومال معلقة بإيفاء 
شرائطهاء والحكم المعلق بشرطين لا يحصل بأحدهما والآخر معدوم. 
جس بالصلاة ورد إليها TT‏ 
ہے dn‏ سے 
أبي بكر وبان لعمر صوابه تابعه على قتال القوم وهو معنى قوله: «فلما 
رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال عرفت أنه uen‏ يريد اسيرع 
صدره بالحجة التي أدلى مها والبرهان الذي آقامه نصا ودلالة انتهى . 


فتأمل هذا الباب الذي ذكره النووي - رحمه الله - وهو إمام 
الشافعية على الإطلاق تجده صريحاً في رد شبهتکم أن من قال: لا إله 
yi‏ الله محمد رسول الله . لا يباح دمه وماله وإن ترك الصلاة ومنع 
الزكاة فالترجمة بنفسها صريحة في رد قولكم فانه صرح بالأمر بالقتال 
على ترك الصلاة ومنع الزكاة. وتأمل ما ذكره الخطابي أن الذين منعوا 
الزكاة منہم من كان يسمح بها ولا يمنعها إلا أن رؤساءهم صدوهم 
عن ذلك الرأي وقبضوا على أیدہم كبني يربوع فإنهم أرادوا أن 
يبعثوها إلى أبي بكر فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فيهم . 
وأنه عرض الخلاف ووقعت الشبهة لعمر في أمر هؤلاء ثم إن عمر 
وافق أبا بكر على قتالهم . 

وتأمل قوله: «احتج عمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم : 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وكان هذا من عمر 
(als‏ بظاهر الكلام قبل أن ينظر في آخره ويتأمل شرائطه» وتأمل 
قوله : ob‏ قتال الممتنع عن الصلاة كان إجماعاً من الصحابة» وقد أشار 


۷۰ 


ا خطابي إلى أن حديث أبي هريرة ختصر. قال النووي ‏ رحمه الله ۔ قال 
الخطابي : ويبين لك أن حديث أبي هريرة مختصر أن عبدالله بن عمر 
Lot‏ - رضي الله عنم - روياه بزيادة لم يذكرها أبو هريرة. ففي حديث 
ابن عمر عن ام ا قال: «أمرت أن أقاتل 
الناس حيت يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحقها» d»‏ رواية أنس : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
Y‏ اله الا الله dis‏ عونت را ال . وآن یستقبلوا قبلتنا. of)‏ ياكلوا 
ذبیحتنا. وأن یصلوا صلاتنا. فاذا فعلوا ذلك حرمت Ue‏ دماءهم 
وأموالهم الا بحقها. لهم ما للمسلمین وعلیهم ما على السلمین 
انتهی . 

قلت(): وقد ثبت في الطریق الشالث الذکور في الکتاب من 
رواية أبي هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله . ويؤمنوا بي وبا جئت 
فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم ال بحقها». و 
استدلال ul‏ بكر واعتراض عمر - رضي الله عنه ‏ دليل على أنهما ۸ 
بحفظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه ابن عمر وأنس وأبو 
هريرة وكأن9) هؤلاء الثلائة سمعوا هذه الزيادة في روايتهم في مجلس 
آخر فان عمر لو سمع ذلك ما خالف» ولما كان احتج بالحديث فإن 
هذه الزيادة حجة عليه . ولو سمع أبو بكر هذه الزيادة لا احتج de‏ 
ولا كان احتج بالقياس والعموم والله أعلم . انتهى كلام النووي . 


.- القائل هو النووي - رحمه الله‎ (Y) 
. و «ب» (وكانوا) وما أثبته من نسخة المنار وشرح مسلم‎ hi (Y) 


۷۱ 


فتأمل ما ذکرہ الخطابي تجدہ صريحاً في ,3 قولکم . وتأمل قوله: 
«فإن عمر لو سمع ذلك ما خالف ولا کان احتج بالحديث فإن هذه 
الزيادة حجة علیه» وبالجملة فحديث أي هريرة حجة عليكم لا لكم . 
ولو لم يكن فيه الا قوله : «بحقها» لكان كافياً في بطلان شبهتکم» > فإن 
الصلاة والزكاة من أعظم حقوق لا إله إل الله بل هما أعظمها على 
الاإطلاق . 


أعنى حدیث أبي هريرة ‏ «أمرت أن أقاتل الناس حتی يقولوا لا إله 
إل الله» أن جميع الشراح والمحشين لم يتأولوه على هذا التأويل الذي 
ذهبتم إليه. «5b‏ وہ ہچ حرج في الصحاح؛ وهؤلاء 0 شراح 
البخاري ومحشيه نحوا ای ارعن کا نبه علیه القسطلاني فقي خطية 
شرح البخاري وكذا شراح مسلم هل أحد منهم استدل به على ترك 
قتال9» من ترك الفرائض بل الذي ذكروه خلاف ما ذهبتم إليه ولو م 
يكن | احتجاج عمر به على أبي بكر ثم موافقته لأبي بكر على قتال 
مانعي als JI‏ لكان كافيا. 

ونحن نذكر لكم كلام الشراح عذرا ونذرا. قال النووي - 
حتی يقولوا لا إله إلا Cl‏ فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله 
المراد بہذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب ee S‏ يقولون لا إله إلا الله 
ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السیف. قال ومعنى «حسابه على الله» أي 


(D à )١(‏ و «ب» (نحو) وما أثبته من طبعة المنار. 
(۲) في «ب» (قتل). 


۷۲ 


فیے| يسرونه ويخفونه «دون ما يخلون به في الظاهر . 

قال ففيه أن من أظهر الإسلام وأسر الكفر يقبل منه إسلامه في 
الظاهر وهذا قول أكثر العلاء وذهب مالك إلى أن توبة الزنديق لا 
تقبل ويحكى ذلك عن أحمد بن حنبل!'' هذا كلام الخطابي. وذكر 
القاضى عياض - رحمه الله - معنی هذا وزاد عليه وأوضحه فقال: 
ات c‏ مسج ال edt‏ إن فال jd ec VIO‏ 
الإجابة إلى الإيمان وأن المراد مشركو العرب. وأهل الأوثان ومن Y‏ 
يوحد» وهم كانوا آول من دعي إلى الإسلام وقوتل”" cade‏ فأما 
غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفي في عصمته بقول لا إله إلا الله إذ 
كان یقوضا فی كفره وهي من اعتقاده ولذلك جاء الحديث الآخر: 
«وأني رسول ال . ويقيم الصلاة. ويؤتي الزكاة». هذا كلام القاضي 
عياض . 

قلت : ولا بد من الإيمان با جاء به رسول الله صل الله عليه 
وسلم كما جاء في الرواية الأخرى لأبي هريرة: «حتى يشهدوا أن لا له 
إلا الله . ویؤمنوا بي وبما جئت به». انتهى كلام النووي . 

فتأمل ما ذكره الخطابي وما ذكر القاضی أن المراد بقول: «لا إله 
لا dil‏ التعبر عن الاجابة إل col‏ واستدل لذلك باحدیث الخر 
الذي فيه «وأني رسول الله . وتقیم الصلاة . وتؤتي الزکاة» . 


)0( تقدم الكلام في الرسالة الأولى على مذهب الامام أحمد ‏ رحمه الله - في توبة 
الزنديق . 

(۲) في «ب» (تعبیرا) وهو خطأ. 

(Y)‏ في «ب» (قوتلوا). 


۷۳ 


9ظ SS‏ 
لا یوحد. فأما غیرهم من يقر بالتوحید فلا يكتفي في عصمته بقول لا 
إله الا الله . إذ كان يقوها فی کفره وهي من اعتقاده» . 

وتأمل قول النووي : «ولا بد من الإيمان بما جاء به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وبا حملة فقوله صلى الله عليه 7 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » ON‏ نعلم أحدا من 
العلماء أجراه على ظاهره. وقال إن من قال لا إله إلا e‏ 
يجوز قتاله وان ترك الصلاة ومنع الزكاة. هذالم يقل به أحد من 
العلماء. ولازم قولكم أن اليهود لا يجوز قتاهم ee‏ يقولون لا 
إله إلا الله . «وأن الخوارج الذين قاتلهم علي بن ul‏ طالب لا يجوز 
قتالهم. لانهم يقولون لا له إلا of, Oral‏ الصحابة خطئون في قتاهم 
لمانعي الزكاة لأہم يقولون لا إله إلا الله. بل ولازم قولكم أن بني 
سو یز ہے سبحان الله ما 
اعظم هذا الجهل « cS‏ اک يَطبَع همع لعل eX ood‏ 
[الروم - 03[ 

ومن العجب أنكم تقرؤون à‏ صحیح m‏ هذا الباب 
الذي ذکره ی کتاب الامان . حيث قال ou‏ قان AGIS SG‏ 
7ھ ALS estt‏ هنا عبدالله بن محمد السندی") ثنا 


أبو روح الحرمي“ ثنا شعبة عن واقد بن محمد قال: سمعت أبي 


)١(‏ في e»‏ (لم). 

(Y)‏ ما بین قوسين من طبعة ا نار. 

(Y)‏ في طبعة المنار (السندي) وهو خطا. 

)£( في طبعة المنار (الحرمي) وی «ب» (الحري) وكلاهما خطأ. 


Ví 


بحدث عن ابن عمر - رضي الله عنہے| ۔ أن رسول اللہ صل الله عليه 
وسلم قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله yi‏ اللہ . 
وأن يدا رسول الله . ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحق الإسلام وحساہم 
على الله» ثم بعد ذلك تقولون من قال: لا اله إلا الله حرم ماله ودمه 
ولا أدري بماذا تجيبون به عن هذه الآية حدیٹین اللذين pne‏ 
البخاري وبأي شيء تدفعون به هذه الأدلة؟ . 

وقال الإمام أبو عيسى الترمذي في سننه باب أمرت أن أقاتل 
الناس حیت یقولوا لا له الا اف ثنا هناد ثنا آبو معساوية عن الأعمش 
عن ul‏ صالح عن ul‏ هريرة قال قال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم : 
«آمرت of‏ آقاتل الناس حتی یقولوا لا إله الا الله» احدیث ثم آردفه 
بحدیث ul‏ هريرة في فتال أبي بكر لانعی الزكاة» وساق ا حدیث 
بتمامه . ثم قال: باب ما جاء أمرت أن nt‏ الناس جى یشهدوا of‏ 
لا له إلا الله . ویقیموا الصلاة . ثنا سعید بن يعقوب الطالقاني US‏ ابن 
O3,‏ نا ید الطویل عن آنس بن مالك شال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أمرت أن أقاتل الناس حتی يشهدوا 
أن لا إله الا الله . ol,‏ اه ade‏ ترش اس وان تستقبلوا قبلتنا 
ويأكلوا ذبيحتنا. وأنيصلوا صلاتنا فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا 
دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما على السلمین» 
ds‏ الباب عن معاذ بن جبل glo‏ هريرة. هذا حديث حسن صحيح . 

والمقصود بیان فساد هذه الشبهة التي دسها من يدعي إنه من 
الراك dell je‏ من ئن آن من قال لا اله di V]‏ محمد رسول الله 


. سقط من طبعة النار رابن المبارك)‎ (Y) 


فهو مسلم ولا يجوز 3 قتله وإن ترك فرائض الإسلام. فهذا كلام الله 
وهذا کلام رسوله وهذا کلام العلماء صرح( d‏ رد هذه الشبهة بل 
قد دل الكتاب والسنة والإجماع على أن الطائفة المتنعة تقاتل على ترك 
الصلاة ومنع الزكاة ون أقروا بالوجوب ك تقدمت النصوص الدالة 
على ذلك . بل قد صرح العلاء أن أهل البلد إذا ترکوا الآذان والإقامة 
یقاتلون کا سيأ . وصرحوا اسا بأنہم لو ترکوا إقامة صلاة الجماعة 
يُقاتلون. وكذلك لو تركوا صلاة العيد. وعلماء الحرم الشريف" 

يقولون: من قال لا إله إلا الله فقد عصم ما له ونفسه وان لم يُصل ول 
337 فسبحان الله مقلب القلوب والأبصار O‏ كيف يشاء. وهل هذا 
yi‏ معارضة لکلام اللہ وكلام رسوله وکلام أئمة المذاهب» وهذا كلامهم 
موجود في كتبهم يصرحون بأن من ترك الصلاة قل of,‏ الطائفة 
الممتنعة من فعل الصلاة والزكاة والصيام والحج تقاتل حتى يكون 
الدين كله cdi‏ ويحكون عليه الإجماع كا صرح بذلك أئمة الحنابلة في 
كتبهم فإذا كانوا مصرحين بأن من ترك بعض شعائر الإسلام كأهل 
قرية إذا تركوا الآذان أو تركوا صلاة الجماعة أو تركوا صلاة العيد 
أهم یقاتلون فکیف بی ترك الصلاة رايا ومژلاء یقولون : من كال 
لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد عصم ماله ودمه وإن کانوا طائفة 
متنعین من فعل الصلاة والزكاة. بل يصرحون بأن أهل”/ البوادي 
لون حرام علينا دماؤهم وأمواهم مع العلم القطعي بانهم لا 


)١(‏ في «ب» (صريح). 

. (4l في «ب» والنار (حرم‎ (Y) 
يزكي).‎ d) في «أ» و «ب»‎ (Y) 
و «ب».‎ db ليست في‎ (£) 
. ليست في «أ) و «ب)‎ (9) 
(إسلام).‎ d في‎ (o 


كلا 


يؤذنون ولا يصلون ولا يزكون بل الظاهر عنہم أنہم 95 o5‏ بالشرائع 
وینکرون البعث بعد الوت . سبحان الله ما أعظم هذا الجهل. وقد 
دکرنا من کلام الله وکلام رسوله وکلام شراح ا حدیث ما فيه الهدى 
لمن هداه الله . 

وبینا أن العصمة شرطها التوحید واقامة الصلاة وایتاء الزكاة 
فمن لم يأت ہذہ الشلاث لم يكف عنه ول یل سبیله وقد قال الله 
تعالى : ووی وشم حَق Salo CES‏ کل 4 


[الأنفال -۰]۳۹ وقال تعالى: « UE‏ کت DA) GE‏ 


M AA‏ اوو کو ہوہ رع کہہے ub ttti, E‏ پک ہے 
وخدوھرواحصرو واقعد وا لھم کل صقان تَابوأوأقَا موا الصلوٰہ و ایا 
4 


ر ررس 


4S of‏ [التوبة - qo‏ وقال النبي صل الله عليه 
وسلم: «أمرت أن آقاتل الناس حتی يشهدوا أن لا إله إلا الله وآن 
حمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا 
مني دماءهم وآمواهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله . 

وأما کلام الفقهاء فنذكره على التفضيل إن شاء الله ! أما کلام 
الالكية فقال الشیخ علي الأجهوري فی شرح المختصر: من ترك فرضاً 
آخر لبقاء “ركعة بسجدتيها من الضروري قتل بالسيف حدا على 
المشهور. وقال ابن حبيب وجماعة ظاهر المذهب كفراء واختاره ابن 
عبدالسلام انتهى . 

وقال في فضل الأذان. قال المازري : في الأذان معنيان أحدهما 
إظهار الشعائر والتعريف بأن الدار دار إسلام وهو فرض كفاية 


. في «أ» (فبقاء)‎ )١( 
. سقط من «أ» (دار)‎ (Y) 


۷۷ 


يقاتل أهل القرية حتی یفعلوی فإن عجز عن قهرهم على إقامته 
إلابقتال قوتلوا والثاني الدعاء للصلاة والأعلام بوقتها. 

وقال الأبي فی شرح مسلم : والمشهور أن الآذان فرض كفاية على 
أهل المصر لأنه شعار الإسلامء فقد كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إن لم يسمع الآذان أغار والا COSE‏ وقال المصنف يقاتلون 
عليه ليس القتال عليه من خصائص القول بالوجوب لأنه نص عن 
عياض» وفي قول الصنف والوتر غير واجب إلا" eel‏ اختلفوا في 
التمالي على ترك السنن هل يقاتلون عليها؟ والصحيح قتالهم 
وإكراههم لأن في QUI‏ على تركها أماتتها. انتهى . 

وقال في فضل صلاة الجماعة. قال ابن رشد: صلاة الجماعة 
مستحبة للرجل في نفسه فرض كفاية في الجملة. ويعني بقوله في 
الجملة آنها فرض كفاية على أهل الصر ولو تركوها قوتلوا كا تقدم 
انتهى . 

وعبارة غيره وإن تركها أهل بلد قوتلوا وأهل حارة أجبروا 
عليها. انتهى کلام الشيخ علي الأجهوري . 

فانظر تصريحهم بأن تارك الصلاة يقتل باتفاق أصحاب مالك 
وإنما اختلفوا في co S‏ وأن ابن حبيب وابن عبدالسلام اختاروا انه 
يقتل كافراً. وتأمل كلامهم في الطائفة الممتنعة عن الآذان أو عن إقامة 
الجماعة في المساجد أنهم یقاتلون. فأين هذا من قولكم إن من ترك 
(۱) سقط من «آ» و «ب» (قوتلوا). 
(Y)‏ آخرجه البخاري في صحیحه (۸۹/۲)و مسلم في صحیحه ۲۸۸/۲ . 


(Y)‏ سقطت (الا) من «أ» و «ب». 
)٤(‏ تقدم من الرسالة الأو ی بیان أن الصواب وجوب الصلاة على الأعیان . 


۷۰۸ 


الفرائض مع الإقرار بوجوہا لا يحل قتاهم لأنهم يقولون: 
اله yi‏ الله . 

وأما کلام الشافعية فقال الشیخ الامام العلامة أحمد بن مدان 
الأذرعي رحمه الله في كتاب (قوت المحتاج d‏ شرح الممباج) . EN‏ كك 
لاه حا لوجوبها كفر بالإجماع وذلك جار في کل qe‏ 
عليه معلوم من الدين بالضرورت فان تركها كسلا قتل حداً على 
الصحيح أو المشهور. أما قتله فلأن الله أمر بقتل المشركين ثم قال: 
Va S alt 7‏ اوه هر مان [التوبة - ۵] 
فدل على أن القتل لا يرفع إلا بالایان وإقام الصلاة وإيتاء م۵۰ 
الصحيحين «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الا الله وأن 
CERE TEC DEC TET PET‏ فاذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم yi‏ بحقها» ثم قال: «إشارات» منہا 
جعل قتلة ردة ووجد لشر ذمة منم منصور التميمن: وابن خزيمة. 
وقضية كلام الرونق أنه كلام منصوص( حيث قال:فإذا قتل ففي ماله 
ودفنه بين المسلمين قولان: آحدهما ما رواه الربيع عن الشافعي إن 
ما له يكون فيئاً ولا يدفن في مقابر المسلمين والثاني ما رواه المزني عن 
الشافعي أن ما له یکون لورئته ويدفن في مقابر المسلمين. وقال منصور 

في الستعمل سألت الربیع ما نصنع بماله إذا قتلناه؟ قال يكون فيئاً. 

(ومنها) قال في الروضة: تارك الوضوء يقتل على الصحيح جزم به 
الشیخ أبو حامد . وني البيان :لو صلى عرياناً مع القدرة Este‏ ۱ 
الفريضة قاعدا بلا عذر قتل. وكذلك لو ترك التشهد أو الاعتدال 
حكاه ابن الأستاذ عن البحر. فإن صح طرد في سائر الأركان 


(V)‏ في المطبوعة «منصور» (۲) في eh‏ (الستر). 


۷۹ 


والشروط. ويجب أن يكون de‏ فیے| أجمع علیه. ومنہا لو امتنع من 
الصوم والزكاة حبس ومنع الفطرات . وقال إمام ا حرمین يجوز أن يجعل 
المتنع ما يضيق عليه کالممتنع من الصلاة يجبر عليه فان ul‏ ضربت 
عنفه . 

قال المصنف والصحيح قتله بصلاة واحدة بشرط إخراجها عن 
وقت الضرورة انتهى كلام الأذرعي فانظر كلامه في قتل من ترك 
الصلاة کسلا. ol;‏ ربيع روى عن الشافعي Exc dl‏ له کے 63 ولا 
يدفن في مقابر ا مسلمین . 

وتأمل کلام ul‏ حامد وکلام صاحب الروضة في قتل تارك 
الوضوء وكلام صاحب البيان فيمن صلى عرياناً مع القدرة على 
السترة وصل الفريضة قاعداً بلا عذر أنه يقتل فأين هذا من قولكم إن 
من قال لا له الا الله كف عنه ولا يجوز قتاله بوجه من الوجوه. وقال 
الشيخ أحمد بن حجر افيتمي"؟ في التحفة في باب حكم تارك 
الصلاة: ان ترك الصلاة الا وجوبها كفر بالاإجماع أو تركها كسلا 
مع اعتقادہ وجوہا قتل للآية ob‏ تابوا» وخبر «أمرت أن آقاتل 
الناس» فانهما شرطان ”> في الکف عن القتل وا مقاتلة الإسلام وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة لأن الزكاة يمكن الإمام أخذها ولو بالقاتلة تمن امتنعوا 
وقاتلوا فكانت فيها على حقيقتها بخلافها في الصلاة فإنه لا يمكن فعلها 
بالقاتلة . فکانت فیها aas‏ القتل(؟. . 

di,‏ في باب صلاة الجماعة: قيل وهي فرض للرجال فتجب 
(۱) في «أ» و «ب» (افيئمي) وهو خطأ. 


yd d )۲(‏ «النار» شرطا. 
(Y)‏ هنا سقط كثير من «4. 


بحيث تظهر بها الشعائر!'' في ذلك المحل في البادية أو غيرها فان لم 
يظهر الشعار بأن امتنعوا كلهم أو بعضهم - كأهل محلة من قرية كبيرة 
وم يظهر الشعار الا بهم - قتلواء یقاتلهم"" الإمام أو نائبه لاظهار 
هذه الشعيرة الكبيرة . 

وقال في باب الآذان : الأذان والإقامة سنة وقيل فرض كفاية فيقاتل 
أهل بلد تركوهما أو أحدهما بحيث لم يظهروا D AUCI‏ . وقال في باب 
صلاة العيدين: هي سنة وقيل فرض كفاية فعليه يقاتل أهل بلد 
تركوهما أو أحدهما. انتهى كلامه في التحفۃ'“. 


فانظر إلى كلامه في قتل تارك الصلاة كسلا. وتأمل قوله إن 
الآية والحديث شرطا في الكف عن القتل والمقاتلة الإسلام وإقام 


(۱) في النسختين (الشعار) . 

(۲) في «أ» (يقاتل) . 

(۳) قال ee!‏ ابن قدامة في كتابه المغنى (۳۰۲/۱): وظاهر كلام الخرقي أن الآذان 
با کا ون بر اس لاق ا ک تا وهذا قول أي حنيفة 
والشافعي » لأنه دعاء إلى الصلاة فأشبه قوله : «الصلاة جامعة» وقال أبو بكر بن 
عبدالعزيز هو من فروض الكفايات. وهذا قول ASÍ‏ أصحابناء وقول أصحاب 
مالك. وقال عطاء ومجاهد والأوزاعي : هو فرض لأن النبي صل الله عليه وسلم 
أمر به Em‏ وصاحبه. وداوم عليه هو وخلفاؤه وأصحابه. والأمر يقتضي 
الوجوب . . . الخ.اه. ورجح شيخ الإسلام أبو العباس قول أكثر الأصحاب 
(محموع الفتاوی 5 (حاشیة الروض المربع 4۲۹/۱). 

)٤(‏ الذي عليه أكثر أصحابنا في هذه المسألة  CS‏ الأنصاف ۔ أنها فرض كفاية. 
وعن الإمام أحمد رواية بوجوما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ كما في الانصاف 
وهو مذهب الا مام EU Ql‏ 
وعن الامام أحمد رواية آخری بسنیتها وفاقا مالك isi,‏ أصحاب الشافعی . انظر 
المغني لابن قدامة (۲ /۲۷۲) والانصاف للمروادي (4۲۰/۲). indicate‏ 
المربع لابن قاسم .)4٩۲/۲(‏ 


۸۱ 


الصلاة وإيتاء الزكاة» ون الإمام يأخذ الزكاة بالمقاتلة من امتنعوا أو 
قاتلوا. وتأمل كلامه في باب صلاة احماعت وأنها تجب بحيث يظهر 
الشعار في ذلك المحل حتی في البادية وأنہم يقاتلون إذا امتنعوا. وتأمل 
كلامه في الآذان والإقامةء وأن الامام يقاتل على 3 e$‏ وعلى ترك 
آحدهما على القول Celo‏ فرض كفاية. وتأمل كلامه في الطائفة إذا 
امتنعوا من صلاة العیدین. فأين هذا من كلام من يقول: إن أهل 
البلد والبوادي إذا قالوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله لم يجز قتالهم 
وان لم یصلوا وم یزکواء سبحان الله ما أعظم هذا الجهل . 

Ul,‏ کلام الحنابلة فقال في الإقناع وشرحه في كتاب الصلاة ومن 
حجب وجوما کف d‏ گیا Ses coats‏ لا C "isse‏ دعاه الإمام 
أو نائبه إلى فعلها لاحتمال أن يكون ترکها لعذر یعتقد سقوطها به 
کالرض ونحوه. فیهدده فان ul‏ أن یصلیها حتی تضایق وقت التي 
cona t‏ لدبي ال OSEE EUR ٠‏ 
إلى قوله تعالى  A cese its GSCAGG IS‏ 4 
[التوبة - .]٥‏ فمن" ترك الصلاة لم يأت بشرط التخلية فيبقى على 
إباحة القتل وبقوله عليه السلام : «ومن ترك الصلاة متعمدا فقد برئت 
منه ذمة الله ورسوله). 

رواه الإمام أحمد عن مكحول وهو مرسل Ou‏ ولا يقتل 
عق و کا نهنا تن تاب فليا ىر فحن 
بضرب عنقه بالسيف لا رواه ه جابر عن النبي صل الله عليه وسلم أنه 
قال: «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة» رواه مسلم وروى بريدة 


(۱) في النسختين Y)‏ جحود) وهو خطأ. (۳) JU‏ ابن مفلح في المبدع . 
(۲) في النسختين (فمتی). )٤(‏ أن كسائر المرتدين. 


۸۲ 


أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «من تركها فقد كفر» رواه الخمسة 
وصححه الترمذي» انتهى وقال ‏ رحمه الله في باب الآذان والإقامة: 
فان ترکهیا أي الآذان والاقامة أهل بلد قوتلواء أي يقاتلهم الإمام أو 
نائبه حتى يفعلوهماء لأنہما من أعلام الدين الظاهرة. فقوتلوا على 
تركههم| كصلاة العيد. 

وقال رحمه الله في باب صلاة الجماعة: وهي واجبة وجوب 
عینء فیقاتل تاركها كالآذان. لکن الآذان UL‏ يقاتل على تركه إذا تركه 
أهل البلد كلهم بخلاف الجماعة فإنه يقاتل تاركها وإن أقامها غيره 
لأن وجوما على الأعيان بخلافه. وقال رحمه الله في باب صلاة 
العيدين: وهي فرض کفایة إن تركها أهل بلد يبلغون أربعين بلا عذر 
قاتلهم الامام کالاذان لانها من شاف الاسلام الظاهری وفي نرکها 
تهاون بالدین . 

وقال رحمه الله في (باب إخراج الزكاة) ومن منعها بخلا أو تہاوناً 
أخذت منه قهرا كدين الآدمي, وان غيب ماله أو کتمه وأمكن أخذها 
بأن كان في قبضة الإمام أحذت منه بغير زیادق وإن لم يمكن أخذها 
استتيب ثلاثة أيام وجوباً. op‏ تاب وأخرج كف عنه والاً قتل لاتفاق 
الصحابة على قتال مانعيها وإن لم يمكن أخذها إلا بقتال وجب على 
الا مام قتاله ان وصعها موضعها. انتهی کلامه في الاقناع وشرحه . 

فتأمل كلامه فيمن ترك الصلاة کا فو ضر زد أن 
يستتاب» فان تاب وال قتل كافراً وتأمل كلامه في أهل البلدان I|‏ 
ترکوا الآذان والاقامة وصلاة العيد أ نهم يقاتلون بمجرد ترك دلك. فهذا 
كلام ا مالکیة وهذا کلام نت وهذا کلام ا نابلةء الكل منهم 
فد صرح ما دکرناه. فإذا كانوا مصرحين بقتال من التزم شرائع 


۸۳ 


الاسلام. الا eel‏ ترکوا الآذان أو ترکوا صلاة الجماعة أو تركوا صلاة 
acad‏ نكت عن ترك الا ہا ces US‏ النذين لا Noon‏ 
يزكون ولا یصومون» بل ينكرون الشرائع» وینکرون البعث بعد 
الوت. هذا هو الغاب علیهم الا من شاء الله وهم القلیل والا 
فأکثرهم لیس معهم من الاسلام إلا eel‏ یقولون لا لا إله الا اللہ ومع 
هذا مجادل عنهم علماء مكة الشرفة ویقولون: ec]‏ مسلمون. وان 
دماءهم وأموالهم حرام بحرمة الاسلام. وإن d‏ یصلوا ولم یزکوا ول 
یصوموا الا eel‏ یقولون لا اله لا الله وهل هذا الا ,3 على الله تعالى 
حيث قال: oe EIUS y‏ یت ود VIG AAA‏ 
ے2 aue‏ ل ورس وه سل > 
[التوبة - [o‏ وهژلاء یقولون بُلى سبیلهم وان لم یصلوا وم يزكوا. 
وفي الصحيحين عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الا الله وأن حمدا رسول الله 
ویقیموا الصلاة» ويؤتوا الزکاۃء فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم الا بحق الإسلام). وهؤلاء يقولون: من قال لا إله إلا الله 
عصم دمه ومالے ob‏ 4 قبل وم برك کدل ت یطبع له de‏ 
oye caa‏ 4 . [الروم - 04[ فهذا كتاب الله وهذه سنة 
رسوله وهذا إجماع الصحابة على قتل من ترك الصلاة أو منع الزكاة. 
قال صذیق الأمة أبو بكر رضي الله عنه : «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة» وال لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول اللہ صلى الله 
عليه وسلم وني رواية عناقاً لقاتلتهم على منعهاء وهذا أيضاً إجماع 
العلاء قال في شرح الإقناع : أجمع العلماء على أن كل طائفة ممتنعة عن 
شريعة من شرائع الإسلام Ob‏ يجب قتالھا حتى يكون الدين كله لله 


^f 


edals duds‏ انتھی . وقال آبو العباس رحمه الله : «القتال واجب 
حتی يكون الدين كله لله وحتى لا تكوت فتنة. فمتی کان الدين 
لغير الله فالقتال واجب فأيا طائفة ممتنعة امتنعت عن بعض الصلوات 
الفروضات أو الزكاة أو الصيام أو ا لحج » أوعن التزام تحريم الدماء أو 
الأموال أو ا حمر أو الزنا أو الميسرء أو نكاح ذوات المحارم» أوعن التزام 
جهاد الكفار» أو ضرب ا جحزیة على أهل الكتاب أو غير ذلك من التزام 
واجبات الدين أو محرماته التی لا عذر لأحد في جحودها أو تركهاء 
الق یکفر الواحد يجحودساء فان الطائفة المتنعة تقاتل علیها وان 
كانت مقرة بهاء وعذا ما لا اعلم فيه خلافاً بين العلماءء وإغا اختلف 
الفقهاء في الطائفة المتنعة إذا أصرت على ترك بعض السنن کرکعتي 
الفجر أو الاذان أو الاقامة عند من لا یقول بوجوما ونحو ذلك من 
الشعاثر فهل تقاتل الطائفة المتنعة على ترکها أم لا؟ فأما الواجبات أو 
المحرمات المذكورة ونحوها فلا خلاف في القتال علیها. انتهی کلامه . 

فتأمل کلام مام الحنابلة وتصرحه بأن من امتنع عن شريعة 
من شرائع الاسلام الظاهرة کالصلوات ا حمس أو الصیام أو الزکاة أو 
احج. أو عن ترك الحرمات کالزنا أو شرب ا حمر أو السکرات أو 
غير ذلك . فانه يجب قتال الطائفة المتنعة عن ذلك حتی یکون الدین 
كله الله ویلتزم وا( جمیع شرائم الاسلام وان کانوا مع ذلك 
ناطقین بالشهادتین. وملتزمین بعض شرائع الاسلام ء وان ذلك مما 
اتفق عليه الفقهاء من ساثر الصحابة فمن بعدهم فأين هذا من 
تولکم: إن من قال لا إله إلا الله فقد عصم ماله ودمه وان ترك“ 
الفرائض وارتكب”" الحرمات. بل من تأمل سيرة النبي صل الله 


(۱) في «ب» و «النار» یلتزمون. 
(Y)‏ في «أ» رارتکبوا - ترکوا) . 


عليه وسلم وسيرة ا خلفاء الراشدين الهدیین من بعده عرف أن قولكم 
هذا مضاد لما فعله النبي صل الله عليه وسلم وما فعله الخلفاء 
الراشدون ومن بعدهم. فيا سبحان الله : «آما علمتم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وهم يقولون لا إله إلا لله 
وسبي نساءهم» واستحل دماءهم وأموافم»)آما علمتم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يغزو بني الصطلق لما قيل له 
إنهم منعوا الزكاة» وكان الذي قاله كاذباء والقصة مشهورة في كتب 
الحديث والتفسیں ذكرها المفسرون عند قوله تعالى : za oleis‏ 
ون AEST‏ َو 4 [الحجرات ‏ 1] 

Ul‏ علمتم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق الغالية مع 
أنهم يقولون لا له إلا الله؟ أما علمتم أن الصحابة رضي الله عنه قاتلوا 
الخوارج بأمر نبيهم صی الله عليه وسلم» مع أنه صلى الله عليه وسلم 
أخبر أن الصحابة يحقرون صلاتہم مع صلاتهم وصيامهم مع 
صيامهم . وقراءتهم مع قراءتهم وقال: eb‏ لقيتموهم فافتلوهم؟» أما 
علمتم أن الصحابة قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله ويصلون ویوذنون؟۳). 

آما علمتم أن الصحابة قاتلوا بني يربوع لما منعوا الزکاۃء مع 
أنہم مقرون بوجوبها وکانوا قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها 
إلى أي بكر فمنعهم مالك بن نويرة وفی أمر هؤلاء عرضت الشبهة 
لعمر رضي الله عنه حتى جلاها الصديق أبو بكر رضي الله عنه وقال: 


. ما بين قوسين من ا مطبوعة‎ )١( 
. في المطبوعة (ویصومون)‎ (Y) 


A" 


deme. din‏ عقالا - c Le xis dis‏ کانوا یزدوبا ال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لقائلتهم على منعهاء فقال عمر: فوالله 
ماهو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه 
الحق. وقد تقدم ذلك مبسوطاء وذكرنا لفظه في شرح مسلم في (باب 
الأمر بقتال الناس حتی يقولوا: لا اله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة) . 

أما علمتم أن رسول الله صل الله عليه وسلم بعث صاحب 
OUI‏ إلى رجل تزوج امرأة أبيه كما رواه الترمذي في سننه حيث 
قال: (باب ما جاء فيمن تزوج امرأة أبيه). حدثنا أبو سعيد الأشج 
أخبرنا حفص بن غیاث") عن أشعث عن عدي بن ثبات عن البراء 
قال: مر بي خالی أبو بردة ومعه لواء فقلت أين تريد؟ فقال: بعثني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آتيه 
براسه. حديث حسن غریب geil‏ 
(۱) في «أ» و «ب» (الراية) وفي الطبوعة (البراء) . 
(Y)‏ في«ب» (عثمان). 


(Y)‏ أخرجه أحمد في مسنده )۲۹۰۱/٤(‏ وآبو داود في سننه - كتاب ا جدود ۔ 
Y/1)‏ 0( كلاهما من طريق مطرف بن طريف عن ul‏ الجهم موی البراء 
عله . . به واسناده A‏ 
وأخرجه الترمذي في سننه ‏ كتاب الأحكام ‏ (٣/٦٤٦٦)ء‏ والنسائي في سننه 
)۱۰۹/٦(‏ وابن ماجه (AA / Y)‏ كلهم من طريق عدي بن ثابت عن البراء 
قال: مر بي خالي فذكر. 
وأخرجه أبو داود )8 CU Y‏ من طريق عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه 
قال: لقيت عمي . . . فذكره. 
وقال الترمذي : وقد روى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عدي بن ثابت عن 
عبدالله بن يزيد عن البراء. . . »اه. 
قال ds‏ الباب عن قرة الزن . 


AV 


ولو تبعنا الایات والأحاديث والآثار وكلام العلماء فی JUS‏ من قال : 
لا إله إلا الله إذا ترك بعض حقوقها لطال الکلام جدأء فكيف يمن 
درك الاسلام كلف وکذب c‏ واستهزا مدعل عمد الا eel‏ 
يقولون: لا إله إلا الله كهؤلاء البوادي؟ وفی| ذكرنا كفاية لمن طلب 
قال المنذري رحمه الله في مختصره سنن أبي داود )۲٦۸ /٦(‏ على هذا الحديث: وقد 
اختلف في هذا اختلافاً كثيراً. 
فروى عن البراء كما تقدم. وروی عنه عن عمه کم ذكرناه أيضاً. 
وروي عنه قال: «مر بي خالي أبو بردة بن دينار ومعه لواء» وهذا لفظ الترمذي 
وروي عنه عن خاله وسماه «هشیم في حدیثه : الحارث بن عمروه وهذا لفل 5i‏ 
ماجه فيه . 
وروي عنه قال: مر بناناس ینطلقون». 
وروي عنه: Y gb‏ وف على إبل ضلت لي في تلك الأحياء في عهد 
رسول الله صل الله عليه وسلم إذ جاءهم رهط معهم لواء» وهذا في لفظ 
النسائى . . اه. 
قال الإمام شمس الدین ابن القیم - رحه الله -: وهذا كله يدل على أن الحديث 
حفوظ ولا يوجب هذا تركه بوجه. 
فان البراء بن عازب حدّث به عن أبي بردة بن دينار واسمه الحارث بن عمرو. 
وأبو بردة: كنيته. وهو عمه وخاله. وهذا واقع فی النسب. وكان معه رهط» 
فاقتصر على ذكر الرهط مرة. وعين من بینہم أبا بردة بن دينار باسمه مر وبكنيته 
آخری. وبالعمومة تارف وبالخولة أخرى. 
فاي علة في هذا توجب ترك الحديث؟ والله الوفق للصواب . 
وا حدیث له طرق حسان یژید بعضها بعضاً. 
منبا: مطرف عن أبي ال حھم عن البراء. 
ومنہا: شعبة عن الركين بن الربیع عن عدي بن ثابت عن البراء. 
ومنہا: الحسن بن صالح عن السدي عن عدي عن البراء. 
ومنہا: معمر عن أشعث عن عدي عن يزيد بن البراء عن أبيه. اه. 

. في المطبوعة (جحد)‎ (Y) 


۸۸ 


الأنصاف» فقد ذكرنا الأدلة من كلام الله وكلام رسوله صل الله عليه 
وسلم» وكلام الصحابة» وإجماع العلماء بعدهم. فإن كان هذا الذي 
ذكرنا له معنى آخر ما فهمناه بینوہ UJ‏ من كلام الله وکلام رسوله 
وکلام العلاء ء فرحم اللہ m‏ نظر لنفسه. وعرف أنه ملاق الله الذي 
عندہ ا حنة والنار. 


۸۹ 


المسألة الثالثة 


وهي : Gl]‏ المسألة الثالثة فقالوا فهل يجوز البناء على القبور؟]. 

فنقول: ثبت في الصحيحين والسنن عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم أنه نمى عن البناء على القبور وأمر cte‏ كما رواه مسلم 
في صحيحه حيث قال: حدثنا يحبى بن بحیی حدثنا وكيع عن سفيان 
عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن al‏ هياج الأسدي قال: قال 
لي علي : ألا آبعنك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا 1,3 مند تا إلا سويته”». JU,‏ 
أيضاً: حدثنا eid‏ أبي شيبة قال: cad‏ پوت 
ابن جريج عن ul‏ الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: ue‏ 
رسول الله صل الله عليه وسلم أن يخصص القبره وآن يبني عليه 0 
يكتب عليه”) قال أيضاً: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال: حدئنا 
وهب قال حدثني عمرو بن الحارث أن ثمامة بن شفي حدثه قال: كنا 
مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس فتوفي صاحب لناء فأمر 
فضالة بقبره فسوي ثم قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم 
يأمر بتسويتها” . 


(۱) هكذا نقل الشيخ سند مسلم. ولسلم في هذا الحديث أكثر من شيخ . 
قال رحمه الله : حدثنا بجی بن يحبى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب . 
قال ee‏ أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا وكيع. . . فذكره QUO Y)‏ 
(۲) الذي في صحيح مسلم :)1٦۷/۲(‏ وأن يقعد cade‏ بدل أن يكتب عليه . 
(Y)‏ هكذا نقل المؤلف سند مسلم. ولسلم في هذا احدیث عدة شیوخ قال = 


4١ 


وقال الترمذي : (باب ما جاء في تسوية القبور) حدثنا محمد بن 
بشاں و ہیں یں ur‏ کرت 
ثابت Cul ue‏ وائل أن علياً رضي الله عنه قال لأبي ce‏ الأسدي 
ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلل الله عليه وسلم Y ol‏ تدع 
قبراً مشرفاً الا سویته ولا Vez‏ إلا طمسته. قال : وفي الباب عن جابر. 


وقال ابن ماجه في (باب ما جاء في النبي عن البناء على القبور 
وتجصيصها والكتابة عليها): حدثنا أزهر بن مروان ومحمد بن زياد 
حدثنا عبدالوارث عن أيوب عن أ بي الزبير عن جابر قال: ur‏ 
رسول الله صل الله عليه وسلم سن القبور29. وحدثنا 
عبدالله بن سعيد حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن 
سليمان بن موسی عن جابر قال: نہی رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يكتب على القبور شيء. وحدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن 
عبدالل الرقاشی حدثنا وهب حدثنا عبدالرهن بن يزيد عن القاسم بن 
خيمرة عن أبي سعيد أن النبي صل الله عليه وسلم نہی أن يبنى على 
الشور گی | 


a‏ رحمهالله: حدثنا أء بو الطاهر أحمد بن عمرو حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن 
ا حارث ح وحدثني n‏ ہرس سا RI‏ و 
(فی رواية أبي الطاهر) أ ن أبا علي ال همداني حدثه s)‏ رواية هارون) أن ثمامة بن 
شفي حدثه قال: كنا مع فضالة. . . فذكره. 
وقوله (برزودس) قال النووي : هكذا ضبطناه في صحيح مسلم وكذا نقله القاضي 
عياض في المشارق عن الأكثرين . وهي جزيرة بأرض الروم . 

(۱) في «آ» (عن وائل) وهو خطأ. 

d udi ( Y)‏ الخ ريف ہی یس سو سب 

(Y)‏ انظر سنن ابن ماجه (4۹۸/۱). es‏ تخريج أحاديث هذه المسألة في الرسائل 
القادمة إن شاء الله . 


4 Y 


في الام : «رأيت الائمة مک یامرون بہدم ما ین 9 ق 
ولا قبراً مشرفا yi‏ سيوته) . وقال الأذرعي رحمه الله في (قوت المحتاج) 
ثبت في وجح مسلم الغبي عن التجصص والبناء. ds‏ الترمذي 
وغيره : الغبي عن الکتابة. وقال القاضي ابن كج : ولا جوز أن يبنى 
عليها قباب ولا غيرهاء والوصية علیها باطلة . 

قال الأذرعي : ولا يبعد ODES‏ 
"T‏ والمضاهاة 0 والكفان والتحریم ۷ھ" 07 
وأما بطلان الوصیة Lal «cs‏ وغيرها من ع الأبنية ia didi‏ وانفاق 
solo‏ عله بر ي مد والعجب كل العجب من 
وسلم في القبوں وما TE"‏ وما هی عنه. وما كان عليه أصحابه. 
وبين ما أنتم عليه من فعلكم مع قبر أبي طالب والمحجوب وغیرما 
وحد pue ut‏ بی سی جح ادا وف 
وأنتم تبنون علیها القباب العظیمت ۳ رأيته في العلاة أكثر من 
ترابها وآنتم تزیدون عليها غير التراب التابوت الذي عليه ولباس 
ا جوخء ومن فوق ذکل القبة العظيمة البنیة بالأحجار وابحص. 

وقد روى آبو داود من حديث جابر: أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نہی أن يجصص القبرء أو يكتب علیه أو يزاد عليه. 


۹۳ 


وقال آبو عيسى الترمذي (باب ما جاء في جصص القبور 
ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: «نبى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن تجصص القبور أن يكتب عليهاء وأن يبنى عليهاء وأن 
توطأ» هذا حديث حسن صحيح . 

وهذه القبور عندكم مكتوب عليها القرآن والأشعار. 

وقال أبو داود (باب البناء على القبور): حدئنا أحمد بن حنبل ثنا 
عبدالرزاق قال أخبرني ابن جریج”' حدثني أبو الزبير أنه سمع جابرا 
يقول: سمعت النبى صل الله عليه وسلم نہی أن يقعد على القبرء 
وأن جصص. وأن يبنى عليه انتهى . 


ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسرجها. والذي رأيته 
ليلة دخولنا مكة ‏ شرفها الله - في القبرة ASÍ‏ من مائة قنديل. هذا مع 
علمكم ob‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن فاعله . فقد روى ابن 
عباس أن رسول الله صل الله عليه وسلم : لعن زائرات القبور 
والتخذین عليها الساجد والسرج. رواه أهل السنن . 

واعظم من هذا كله واد تحريماً الشرك الاکبر الذي یفعل 
عندها وهو دعاء القبورین وسؤالهم قضاء احاجات. وتفریج 
الکربات لکن تقولون لنا: إن هذا لا یفعل عندها ولیس عندنا أحد 


(۱) في «أ» و «ب» (جريج) وهو خطأ. 
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يدعوها ويسأنها. ونقول: اللهم اجعل ما ذكروه حقاً وصدقاً 
ونسأل الله أن بطهر حرمه من الشرك. ولا ریب أن دعاء الموق 
وسؤالهم جلب الفوائدء وکشف الشدائد أنه من الشرك الأكبر الذي 
كفر الله به المشركين كا تقدم بيانه في المسألة الأول. ‏ 

وقد قال تعالى :وآ o COT‏ لاح ومع له داه [ا جن -۱۸] 

1 موري RE‏ ر و ہے su‏ سير ےس رن ر 

وقال تعالى : ۶ قل ادعو ادن زعمش تن دونو فلا CO S aa‏ كشف Ee pal‏ 
ولا حوبلا 4[الإسراء c[o-‏ وقال تعالى je:‏ ولا EX‏ من‌دون الم AG‏ 
Glos ab o dpa‏ 4 [يونس - ۰۱۲۱۰5 وقال تعالى : 
oe OP ob‏ ایت لکوت من قط یر IAE]‏ 
xal E eC CS‏ ون درک ولا. . * 
الآية [فاطر-١]»‏ وقال تعا لی : a‏ من وین دون Yo‏ 
Sa Lu eoa Clos di ers‏ ود خیم الاس AE‏ 5« 
«aa sese os‏ [الأحقاف - ٥]ء‏ وقال تعالى : # SA‏ اي ول 
MR t‏ لایس RAIN SEEN SUIT‏ للم e‏ هو یوسوم 
Eo a] SAS T‏ 4 [الرعد -۱6]. 

وقد روى الترمذي عن أنس أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال: «الدعاء مخ العبادة» ° وعن النعمان بن بشير قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : «الدعاء هو العبادة» ثم قرأ 
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم : ىإ وقال رڪم ادعو ض ا ستجب 1 و à‏ 
زک oJ Ce ESAE IS‏ ديرت 4[غافر - DU‏ 
رواه أ مد وأبو داود والترمذي . 
(Y)‏ سقطت هذه الآية من «أ» دب؛. (Y)‏ تقدم الكلام عليه. 
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قال العلقمي T‏ شرح الجامع الصغير جدیث «الدعاء مخ 
العبادة» قال شيخنا: UU‏ في النهاية: مخ s edi‏ خالصه. وإنما كان 
nnd vr‏ آحدها أنه امتثال لأمر الله حيث قال : «ادعونی استجب 
لکم» فهو حض العبادة وخالصها. والثاني: أنه ]1 رأى نجاح 
الأمور من الله تعالی قطع عمله عم| سواه ودعاه لحاجته وحده 
وهذا أصل العبادة. ولأن الغرض من العبادة الثواب علیها وهذا هو 
الطلوب من الدعاء . وقوله : «الدعاء هو العبادة» قال شیخنا: JU‏ 
الطيبي ۲ : أتى بالخبر العرف باللام لیدل على الحصرء وأن العبادة 
ليست غير الدعاء . JU,‏ شیخنا: قال البيضاوي : لا حکم بان الدعاء 
هو العبادة ا حقیقیة التی تتأهل أن تسمی عبادة من حيث أنه يدل على 
أن اغ dii eod‏ عرص ای ولا پر ایام ولا NER‏ 


A4 AL‏ ہر ور مم و 


منه. واستدل عليه بالآية يعنى قوله تعا لی : #وقال رد ادعو 


Sica‏ 4 [غافر - ]1١‏ فإنها تدل على أنه آمر مأمور به إذا أتى به 
المكلف قبل منه لا حالةء وترتب عليه المقصود ترتب لحزاء على 
الشرط> والسبب de‏ السبب. وما كان كذلك كان آتم العبادة .. انتهی 
کلام العلقمي رحمه الله . 

وليكن هذا آخر الكلام على هذه المسائل الثلاث فإن وافقتمونا 
على أن هذا هو ال حق فهو المطلوب. وان زعمتم أن ا حق خلافه 
فأجيبونا بعلم من الكتاب والسنة Gel‏ ا حاکمان بین الناس فيا تنازعوا 
فيه کا قال تعالى : نع کی ردول 6Á‏ 4929 [ النساء - 98[ 

وقد ذكرنا لكم الأدلة من الكتاب والسنة وكلام الائمة فإن لم 
تسلموا لهذه الأدلة فاذكروا لنا جوابها من الكتاب والسنة وكلام 


. في المطبوعة الطيالسي‎ (Y) 


۹٦ 


الأئمة. فإذا أجبتم على هذه السائل الثلاث أجبناكم عن بقية المسائل 
إن شاء الله . 
ولنختم الکلام بقوله تعالى : ولا دفع الو الاس بعصم عض هرمت 


7L S PPS SE DD‏ .277 وص سا ہے و 2و 
Uh e‏ ست اوقد و و PALM Pep EM RA Ce ue‏ 
من منصره : إِكَ الله لقو Eo‏ الذين إن تهون الارض اموالصلوة 


مس یہ کی ےم 0 us‏ .۔ o‏ هجو مر فر ر .22 t7‏ 
وءاتوا الزکود وأمروأبالمعروِ ونهواعن‌المنکر وله علقبة الا مور 
[الحج : ums‏ ۱ ]وا خمد لله أولا وآخرا کا يحب ربناویرضی وصلى الله عل 


سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیا كثيراً والحمد لله رب العالین . 


قال محققه عفا الله عنه: تم ما أردت تعليقه على هذه الرسالة النفيسة قبل صلاة 
العصر من اليوم الثامن والعشرين من شهر الله الحرم سنة سبع وأربعمائة بعد 
الألف والحمد لله الذي بنعمته نتم الصالحات . وصل الله وسلم وبارك على نبينا 


محمد. 


۹۷ 


eb‏ المراجع حسب ورودها في الكتاب» 
تنبيه: المراجع التي استقيت المعلومات منہا في الرسالة الأول 
وهى من مراجعى في هذه الرسالة لا أذكرها فی هذا الفهرس اكتفاءً 
بذكري ها في الرسالة الأولى وهكذا في جميع الکتب القادمة من هذه 


السلسلة إن شاء الله . 
السلفية بمصر ٣۳٣١‏ ه. 

١‏ روضة الأفكار والأفهام. لابن غنامء ط. المكتبة السلفية 
بالریاض . 
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۹۸ 


٠‏ ختصر سنن أي داود» للمنذري مع تهذيب ابن القیم 
5 ط. آنصار السنة ۱۳۸ ه. 
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